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  0202في  في اليونان" المالية " الاقتصاد السياسي للازمة 
  0202دروس مفيدة للازمة الراهنة في العراق في عام 

 الرهانات –الواقع  –الجذور 
 صالح ياسر. د

 ".عاريا يسبح كان من تعرف فسوف المد ينحسر حين" 

 (بوفيت وارين)
في اليونان بنت لحظتها، بل هي كما في بقية  الزمان التي اندلعت قبل عقد من" الازمة المالية " ليست     

ايلول /العالمية في اواسط سبتمبر" الازمة المالية " البلدان، تعود الى تاريخ مضى مرتبط بلحظة اندلاع 

0222 
1
قبل ذلك التاريخ  ما وتحولت لاحقا الى ازمة اقتصادية عالمية البعد، بل يرجعها البعض حتى الى 

2
تطايرت شرارات هذه الازمة مجدا وعاد شبحها يحوم ثانية حول أوربا فثمة فقاعة  0202وفي عام . 

للازمة "  الهزات الارتدادية" وهذه المرة في اليونان لتكون تعبيرا آخر عن سيل من ...جديدة انفجرت

ثت أن متمظهرة على شكل أزمة مالية ما لب 0222الاقتصادية العالمية التي لاحت نذرها مجددا في سبتمبر 

الولايات  –تحولت الى أزمة بنيوية عميقة هزت أركان الاقتصاد الرأسمالي العالمي وأصابت القلب منه 

بعد ان  ، ويبدو أن الخروج منها سيطوللفترة طويلةيعاني من آثارها  ظل يعاني" جلطة "بـ  –المتحدة 

الركود "عميق يذكرنا بـ  جائحة كورونا وما رافقها من ركود اقتصاديب جديدة تمثلت تغذت بشرارة

( الجزء)نية ولهذا فانه لا يمكن فهم الازمة اليونا.  0190 - 0101الذي شهده العالم خلال الفترة " العظيم

 دقيقة، فهذه المقاربة كفيلة بإنتاج معرفة (الكل)جري في منطقة اليورو وأوربا عموما بدون التوقف عند ما

 .، والاستفادة من دروسها راهنااتها، محليا وأوربيا وربما عالمياوآثارها وتداعيومآلها هذه الازمة عن 

 الوضع في اوربا كمدخل لفهم الازمة في اليونان ومخاطرها

، هذا المثل ينطبق على اوربا عموما ومنطقة "عاريا يسبح كان من تعرف فسوف المد ينحسر حين" 

 0222ايلول /سبتمبر 01مالية في فعندما انفجرت الازمة ال. اليورو خصوصا واليونان بوجه اخص

وتحولت فيما بعد الى ازمة اقتصادية عميقة طالت الجميع، بهذه الدرجة او تلك، بما فيها القارة العجوز 

تها دول الاتحاد الاوربي ومنطقة اليورو كما طالت الازمة بحد  ". الغامضة " تكشفت الكثير من الحقائق 

ي لهذه المجموعة من البلدان وبما يتيح التعرف عن جذور مما يتطلب التوقف عند التطور التاريخ

  .آنذاكالسائدة الاشكاليات 
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: بغداد) محاولة في فهم الجذور –الاقتصاد السياسي للازمات الاقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي صالح ياسر، .نظر دلمزيد من التفاصيل أ  

 02، عدد "طريق الشعب" الراهنة في اليونان، " المالية " صالح ياسر حسن، ملاحظات حول الأزمة  :؛ كذلك(0200الرواد المزدهرة،  دار

 0202مارس، 

(.باللغة البولندية) (0220المطبعة العلمية، وارشو  :وارشو) عودة مشكلات الازمة الاقتصاديوجمان، كر. ب :أنظر 
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توازن القوو  التحولات السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية، الناجمة عن  نتيجة    

الأزمة  تفاقمثلا بظهور النظام الاشتراكي وانهيار النظام الاستعماري، هذا إضافة الى الجديد متم السياسي

أشااكال جدياادة للعلاقااات الاقتصااادية بااين البلاادان  بووروزالاقتصااادية الرأساامالية العالميااة، كلهااا أدت الااى 

 .(الجماعة الاقتصادية الأوربية)الرأسمالية، من بينها ظهور 

نا الى أن فكرة توحيد أوربا ليست فكرة حديثة بل هي قديمة جداً يرجع بعض ومن المفيد الإشارة ه    

قد ملكة موحدة تضم الدول الأوربية والكتاب جذورها الى القرن الرابع عشر عندما طرحت فكرة إيجاد م

 .    لكن دون جدوى "عصبة الأمم المتحدة"أمام ( أرستين بريان)سعى الى ذلك وزير خارجية فرنسا 

، بمزياد مان 5491 عااممكن القول أن الادول الأوروبياة شاعرت، بعاد انتهااء الحارب العالمياة الثانياة وي    

لتطوير التعاون في ما بينها بهادف اساتعادة بعاض الأدوار السياساية الساابقة التاي افتقادتها تادريجياً  الحاجة

ة الدولية، إلى جاناب باروز معظمها الولايات المتحدة الأميركية كلاعب أساسي في السياس استقطبتوالتي 

كياة، يمركاز الثقال السياساي إلاى الولاياات المتحادة الأمر انتقوا فاإن  إذنهكذا، . في حينهالاتحاد السوفيتي 

الأوروبياة  عناد الطبقاات المسايطرة الحاجاة خلوقهاذا النفاوذ علاى المساتوى الأوروباي،  وانحسارتحديداً، 

 .المختلفة وتوطيدها العلاقات بين الدول تعزيزالمتزايدة باتجاه 

، في شباط من عام (الجماعة الأوربية للفحم والحديد)البلدان الأعضاء في  أطلقتوفي ضوء ذلك     

، وفي أيلول من عام (الجماعة الأوربية للدفاع)، سلسلة حوارات ومباحثات حول موضوع إقامة 0110

، وإقامة خلق سوق مشتركةأولا كان المطروح . جرت مفاوضات حول التعاون السياسي الأوربي 0110

. الفحم والفولاذحرية كاملة لتبادل السلعتين الرئيسيتين اللتين استخدمتا لصنع أسلحة الحرب في أوريا أي 

تأكيداً على أنه : " إنشاء الجماعة الأوربية للفحم والحديد الآتي اتفاقيةالتي ذكرتها  الأسباب الموجبةومن 
عملية تثبت تضامنها وتؤدي إلى تطوير التعاون الاقتصادي فيها،  يمكن إنشاء أوروبا عبر خطوات

وحرصاً على استبدال الصـراعات المزمنة الناتجة عن المصالح الخاصة والخلافات الدموية بالتعاون 
تم  القرار على إنشاء منظمة الفحم ... الاقتصادي الذي يؤسس لتشكيل مؤسسات تواجه القدر المشترك 

التكامل الأوربي  إقامةفي تلك المباحثات والمشاورات على ضرورة  التأكيدوجرى ". يةوالحديد الأوروب

، ومد هذه الصيغة للتعاون على الفروع الأخرى للاقتصاد الجماعة الأوربية للفحم والصلبعلى غرار 

منعقد في وانطلاقا مما أقره المؤتمر الأوربي ال. الزراعة، الطاقة، النقل، الخامات: لتشمل مثلا قطاعات

تضم جميع الفروع  إقامة سوق أوربية مشتركةرحت في هذه المشاورات قضية ، ط  0192آيار 

المنعقد في  الجماعة الأوربية للفحم والصلبوفي مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في . الاقتصادية

 00وفي . بلدانتضم هذه ال سوق مشتركةعلى إطلاق العمل بالملموس لصالح  الاتفاقتم  0111حزيران 

القضايا الاقتصادية والمؤسساتية  بلورةد لها مهمة لجنة من الخبراء حد   تكوينتم  0111نيسان من عام 

 5411وبداية عام  5411هذه الأعمال طيلة عام  وتواصلت. المرتبطة بتشكيل المنظمة الجديدة
4
.            

                                                           
3
 –الانطولوجيا  –الابستمولوجيا : العلاقات الاقتصادية الدوليةصالح ياسر حسن، .د: انظر. هذه الفقرة تستند بالأساس على عمل سابق 

 .(0221دار الرواد، : بغداد) الاكسيولوجيا
4
 .المنظمات الدولية للبلدان الرأسمالية المتقدمةكليباتسكي، . لمزيد من التفاصيل حول بدايات تشكيل هذه الجماعة الاقتصادية أنظر زبيغنيف م 

المطبعة  :وارشو) مدخل للاقتصاد العالمييانوش شفيركوتسكي، : كذلك. ولاحقا، باللغة البولندية 22، ص (0121مطبعة الدولة العلمية، : وارشو)

 .071 – 071، ص (0200الاقتصادية البولندية، 
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راء خارجية بلدان الجماعة الأوربية للفحم ، وقع وزروماوفي العاصمة الايطالية  51/1/5411في     

 (السوق الأوربية المشتركة)أو ما يطلق عليها ( الجماعة الاقتصادية الأوربية) إنشاءوالصلب اتفاقية 

مادة  592، وتعد هذه المعاهدة وثيقة واسعة جدا، حيث ضمت في طياتها (وسميت في حينه معاهدة روما)

. تضم قوائم السلع والعشرات من البروتوكولات ملاحق أربعةكذلك ، كما ضمت أربعة أجزاءالى  مقسمة

دول هي كل من  1، بين 5412الأو  من كانون الثاني عام من  ابتداءاً  (معاهدة روما)بدأ سريان مفعول 

 :  رئيسيتان ميزتانوقد كان لهذه الحقبة . فرنسا وألمانيا الاتحادية وهولندا وبلجيكا واللوكسمبرغ

الاساتثمارات علاى الصاعيد  تنسويقجلى بالدور الكبير الذي أعطي للسياسات العامة الهادفة الى تت الأولى -

 .الأوروبي وضبط السوق لا سيما في قطاعي الطاقة والزراعة

المعاهدة على الدعوة  اقتصرتالمجموعة، إذ  أهدافتتمثل بالغياب شبه التام للمسائل النقدية عن  والثانية -

 . دية ذات صفة استشارية بحتةالى إنشاء لجنة نق

انضامت  0171وفاي . إنكلتورا وايرلنودا والودانمار تم قباول كال مان  5415حزيران  00وفيما بعد في     

، والنمساا وفنلنادا والساويد عاام 0121فاي عاام  إسوبانيا والبرتاوا الى المعاهادة ثام تبعتهاا كال مان  اليونان

إذ قاررت  "الجماعاة الأوربياة"فاي مساار  تحوولا  جوذريا   وقد شكلت سنوات السبعينات والثمانيناات. 0111

الأولوياة لآلياات الساوق فاي عمال  إعطواء( 0121ابتاداء مان  00اصبح عددها )حكومات الدول الأعضاء 

المحووور العملااة الااى  تحووو كمااا كااان هناااك تطااور بااارز آخاار تمثاال فااي . المجموعااة الاقتصااادية الأوروبيااة

 ثبوات التكواف القاائم علاى ( نظام بريتوون وودز)فبعد انهيار . عة الأوربيةللاندماج في إطار الجما الرئيسي

إنهاء العمال باربط  (ريتشارد نيكسون)الرئيس الأمريكي الأسبق  قرارفي أسعار العملات والذي تسبب به 

تمثلت بتعويم أسعار العملات كافة  تداعياتوما تبعه من (  0170أغسطس /آب 01)سعر الدولار بالذهب 

. ، سعت بلدان السوق الأوروبية المشتركة الاى حماياة نفساها ضاد عادم اساتقرار العمالات0179اء من ابتد

النظووام النقوودي )وماان بعااده " الأفعااى"المعااروف بنظااام ( 0170)العماالات الأوروبيااة  ترتيووبهكااذا نشااأ 

 . التقلبات بين عملات دول السوق والحد منها تأطيربغية ( 0171) (الأوروبي

معاهودة ) باـ التاي أصابحت تعارف (معاهودة الاتحواد الأوربوي)وقعات الادول الأعضااء  0110وفي عام     

ن تعمال البلادان أذلاك الاى  أد وقاد  0119ناوفمبر /والتي دخلت حي ز التنفيذ في تشرين الثاني (ختيماستر

حااد الات مبواد ومان أهام . (European Union. الاتحاد الأوربي) ـتجمع يعرف بالأوربية الأعضاء في 

ولكان رغام . الأوروبياة (ماا فاوق القومياة) صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولياة نقلالأوروبي 

ذلك تظل هذه المؤسسات محكومة بمقادار الصالاحيات الممنوحاة مان كال دولاة علاى حادة، ولهاذا لا يمكان 

  (Maastricht Treaty)  معاهودة ماسوتريختوبهاذا تكاون . اتحواد فودرالياعتبار هذا الاتحاد على أنه 

لإقامة  مراحل وآلياتالى آخره حيث توجت الرأسمالي الاندماج  منطقحول الاتحاد الأوروبي قد أوصلت 

يقاوم علاى  (الاتحااد الأوروباي)ومناذ هاذه اللحظاة باات . الوحدة الاقتصاادية والنقدياة عبار العملاة الموحادة

التااي  ومعاهوودة ماسووترختى سااير الاقتصاااد، السااوق علاا هيمنووةالتااي تكاارس  المعاهوودة الواحوودة: ركياازتين

العملااة  اعتمووادومااع . اليوووروللسياسااة النقديااة فااي السياسااات الاقتصااادية لمنطقااة  الأولويووة المطلقووةتعطااي 

 التسووياتفاي أساعار عملاتهاا المتبادلاة، ويعناي ذلاك أن  التقلباتبلدان منطقة اليورو عن  تخلتّالموحدة، 

ول فاي الأساعار والأجاور وعبار التقلباات التاي تطارأ علاى اوجاه النشااط في ما بينهاا باتات تمار عبار التحا

 (.الإنتاجية، العمالة، الرأسمال)الاقتصادي الكبرى 
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لتحقيااق التكاماال النقاادي والتوصاال الااى الوحاادة النقديااة، وهااذه  ثوولام مراحوولالجماعااة الأوربيااة  وحووددّت    

المراحل هي 
5
 : 

 تضمن تكملة التعااون و التنسايق الاقتصاادي وصاولا إلاى ، و ت0112تموز /وتبدأ في يوليو ألأولى

، والمشاااركة الكاملااة لجميااع عماالات دول المجموعااة فااي 0110السااوق المشااتركة بنهايااة عااام 

 . ية سعر الصرفلالضيق لآ-الهامش-النطاق

 وياتم فيهاا إنشااء نظاام البناوك المركزياة الأوروبياة 0119، وتبادأ فاي عاام الثانية ،(ESCB) و ،

بااين السياسااات النقديااة المسااتقلة لكاال دولااة ماان دول  مجوورد التنسوويقماان  التحووو يتم فيهااا التااي ساا

 صياة لتطبيوق سياسوة نقديوة موحودةالمجموعة إلى إيجاد 
6
و كاذلك الاساتمرار فاي العمال علاى  ،

مان المقارر أن تتباع كاان هوامش تحارك أساعار الصارف باين عمالات دول المجموعاة، و تقليص

باين معادلات الأداء الاقتصاادي، و  التقوارب تحقيوقإلاى  تهدفاقتصادية دول المجموعة سياسات 

معدل التضخم، نسابة عجاز الموازناة العاماة إلاى : خصوصاً فيما يتعلق بالمؤشرات الأربعة و هي

الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجماالي و أساعار الفائادة طويلاة 

 . الأجل

 علاى أكثار تقادير ياتم فيهاا  0111وبداياة  0112أن تتم في فترة تتراوح ما بين  لهاوخطط : الثالثة

ر، على أن ياتم التعامال بعاد ذلاك يتحديد أسعار صرف دول المجموعة بشكل نهائي غير قابل للتغي

( اليورو)بعملة واحدة هي 
7

، و من الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة قد احتفظت لنفسها بحق عدم 

فترة فتكون  0220و  0111أما الفترة ما بين (. الوحدة النقدية الكاملة)نضمام إلى هذه المرحلة الا

 الانسوحاب التودريجي، بجاناب العمالات الوطنياة ماع (EURO)يتم التعامال فيهاا بااليورو انتقالية

 . لتلك العملات لصالح تعميم استخدام اليورو

 

لتأهال الادول الأعضااء فاي الاتحااد  المعواييرجملاة مان  (ختيمعاهدة ماسوتر)ومن جانب آخر وضعت     

 :الأوروبي لعضوية الوحدة النقدية الأوروبية، وهي

من متوساط اقال ثلاثاة % 0.1وهنا يجب أن لا يزيد متوسط معدل التضخم بأكثر من . استقرار الأسعار. 5

 .معدلات تضخم لثلاث من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

إن يكون تحرك قيماة العملاة فاي الحادود المساموح بهاا فاي آلياة ضابط أساعار . عار الصرفاستقرار أس. 5

 European Exchange Rate Mechanism (ERM)صارف العمالات لادول الاتحااد الأوروباي 

لفترة لا تقل عان سانتين وذلاك دون اللجاوء الاى تخفايض ساعر العملاة مقابال عملاة أي مان الادول الأخارى 

-1وعلاى أن لا يتجااوز التغيار المساموح باه صاعوداً وهبوطااً عان حادود  الأوروباي الأعضاء في الاتحااد

 .عن القيمة المركزية% 01

عان ( علاى المادى الطويال)بموجب هذا المعيار يجاب أن لا يزياد معادل الفائادة . استقرار أسعار الفائدة. 3

 .الأعضاء في الاتحاد الأوروبينقطتين في المائة بالمقارنة بمتوسط اقل ثلاثة أسعار للفائدة في الدول 

                                                           
عرفات تقي : ولاحقا ؛ كذلك 12، ص (0111دار إيجي ، : القاهرة) الجات و منظمة التجارة العالميةنبيل حشاد ،: لمزيد من التفاصيل قارن 5

 .017ص ،(0229،  0دار مجدلاوي ، ط: الاردن) التمويل الدوليالحسني ، 
6
 See: ECB (2004), The Implementation of Monetary Policy in the euro area, General Documentation on 

Eurosystem monetary policy instruments and procedures, February 2004.   
7
نقود حيت تعتبر وحدة حسابية تستخدم بوظائف ال( اليورو)تتمتع (. الايكو)، وكانت تعرف في البداية باسم وحدة النقد الأوروبيةهي ( اليورو) 

كما تعتبر كعامل رئيسي في النظام النقدي الأوروبي، إذ أنها تتكون من سلة عملات . كوحدة للحساب والتبادل والاحتياطي بين البنوك المركزية

 .الدول الأعضاء
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من % 92بان لا يتعدى العجز المالي للحكومة عن  معاهدة ماستريختتقضي . العجز في التمويل العام. 9

 . إلا في حالة أن يكون الارتفاع عن الحد المذكور لأسباب طارئة مؤقته ،إجمالي الناتج المحلي

مان النااتج % 12لا يتعادى مساتوى الادين العاام نسابة  بموجب هذا المعيار، يجاب أن. ن العامنسبة الديّ . 1

والادول التاي تفشال فاي . إلا في حالة الانخفاض المستمر في النسبة تجاه النسبة الماذكورة الاجمالي المحلي

كاانون )تحقيق معايير ماستريخت للانضامام الاى الوحادة النقدياة والالتحااق بالوحادة النقدياة فاي أول ينااير 

د النظار فاي موقفهاا كال سانتين أو عنادما تطلاب الانضامام الاى مجموعاة الوحادة النقدياة يعا 0111 (الثاني

 .الأوروبية

للاتحااد النقادي الأورباي الاذي يشارف علاى  الم سسوي الإطارخت يماستر معاهدة حددّتوإضافة لذلك     

لتاي تعتبار تمهيادا ا (هيئوة النقود الأوروبيوة)وفاي مقدماة هاذه المؤسساات . إنجاز الوحادة النقدياة الأوروبياة

البنووا المركووزي )هااذا وكااان  .والبنووا المركووزي الأوروبوويلإنشاااء النظااام الأوروبااي للبنااوك المركزيااة، 

 (الأوروبي
8
الدول الأعضاء على نظام هاذا  اتفقت، بعد أن 0111يناير /قد بدأ عمله فعليا في كانون الثاني 

ورت الألمانياة، حياث يوجاد البناك المركازي و يقاع مقار البناك فاي مديناة فرانكفا 0112البنك في حزياران 

ويعد البنك المركزي الأوروبي بمثاباة السالطة النقدياة الموحادة . الألماني أشهر البنوك المركزية الأوروبية

رأس الماال  ويبلو .  للاتحاد الأوروبي ، والتي  تحدد السياساة النقدياة واجباة التطبياق فاي الادول الأعضااء

فيه الدول الأعضااء بنساب متفاوتاة تتوقاف  تساهممليار يورو،  15زي الأوروبي المكتتب فيه للبنك المرك

على نسابة الساكان فيهاا إلاى إجماالي ساكان الاتحااد الأوروباي، وكاذلك حساب مسااهمة الدولاة فاي إجماالي 

ثام ويقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتياطي من النقد الأجنبي وإدارتاه وتوظيفاه . الناتج المحلي للاتحاد

على البنوك المركزياة %22لديه وتوزيع نسبة % 02يقوم بتوزيع الأرباح الناتج عنها بعد الاحتفاظ بنسبة 

الأوربية المشاركة في نظام اليورو حسب نسبة مساهمتها في رأس مال البنك 
9

   . 

 أهداف السوق

بين سياساات الادول  لتقريباالى  يهدفعلى أن المجتمع الجديد  (معاهدة روما)نصت المادة الثانية من     

النشااط الاقتصاادي المتناساق فاي  ودعوممعدلات اكبر في نموهاا الاقتصاادي،  وتحقيقالأعضاء تدريجيا، 

قاادما فااي رفااع مسااتوى المعيشااة فااي  والسوويرالمتزايااد،  والاسووتقرارالمجتمااع والتوسااع المسااتمر المتااوازن، 

دية والنقديااة التااي أصاابحت تواجههااا البلاادان الأزمااات الاقتصااا مواجهووةالاادول الأعضاااء، هااذا إضااافة الااى 

 .المذكورة باستمرار، باعتبارها جزء من النظام الرأسمالي العالمي، ومحاولة إيجاد حلول مشتركة لها

 وسائل تحقيق أهداف السوق

تنساجم وطبيعاة البلادان  الإجوراءاتلتحقيق الأهداف التي نصت عليها المعاهدة تم اعتمااد مجموعاة مان     

 :عة على المعاهدة القائمة على الحرية الاقتصادية وما يرتبط بها من آليات، من بينهاالموق

التعريفات الجمركياة وحصاص الصاادرات والاواردات باين الادول الأعضااء وإلغااء الإجاراءات  إزالة -

 .الأخرى التي لها نفس الأثر

 .لخارجيةإزاء الدول الأخرى ا إقامة تعرفة جمركية مشتركة وسياسة تجارية موحدة -

                                                           
8
 Hanspeter K. Scheller, The European Central Bank. History, Roll and Functions. European Central Bank, 

2004. ECP (2003), The mission of the European Central Bank, August 2003. 
9
 .(0117الدار الجامعية، : القاهرة) الوحدة النقدية الأوروبية مجدي محمود شهاب،: لمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا قارن 
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التي تعترض حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والخدمات بين الدول  إلااء كافة العقبات -

 .الأعضاء

 .في الزراعة والمواصلات اتباع سياسة مشتركة -

 .في السوق المشتركة حريةّ المنافسةإنشاء نظام يكفل  -

ل الأعضاء ومن معالجة اختلال السياسات الاقتصادية في الدو توحيدالتي تمك ن من  إتباع الإجراءات -

 .التوازن في ميزان المدفوعات

 .بين التشريعات الداخلية للدول الأعضاء بالقدر اللازم لقيام السوق المشتركة التقريب -

 . لزيادة فرص العمالة والمساهمة في رفع مستوى المعيشة إنشاء صندوق أوربي اجتماعي -

 .لاقتصادي في المجتمع عن طريق استثمار موارد جديدةلزيادة التوسع ا إنشاء بنا أوربي للاستثمار -

سياسة مشتركة لتنميتها اقتصاديا  وإتباعالدول والأقاليم فيما وراء البحار مع المجتمع،  اشترا  -

 ً  . واجتماعيا

 

 : كما يلي فرزهايمكن  سياسات ةتصنيفها على هيئلنا  تتيحالإجراءات المذكورة  قراءةإن     

كماا هاو معاروف فاإن أحاد أهاداف الجماعاة . ة واحودة بوين الودو  الأع واءإنشاء منطقوة جمركيو . أ

عناد  اتحواد اقتصوادييتحاول فيماا بعاد الاى  اتحاد جمركويالاقتصادية الأوربية عند تأسيسها إنشاء 

ات معاهادة روماا علاى أحكاام خاصاة تتعلاق . فترة الانتقاال الرساوم  بإلاواءولتنفياذ هاذا الهادف نص 

جمركيااة موحاادة علااى  تعريفووةالكميااة، وفاارض  القيووودعضاااء وكااذلك الجمركيااة بااين الاادول الأ

 .المستوردات من الدول غير الأعضاء

نظاارا لأن الجماعااة الاقتصااادية الأوربيااة تهاادف الااى إقامااة وحاادة . تنسوويق السياسووات الاقتصووادية . ب

نمية الت: السياسات الاقتصادية في المجالات التالية تنسيقاقتصادية، فقد نصت معاهدة روما على 

الاقتصادية، حريوة انتقوا  العمول ورأل الموا ، سياسوة مشوتركة للنقول، المنافسوة الحورة، ميوزان 

 .المدفوعات

من معاهدة روماا للسياساة الاجتماعياة  002 – 007خص ت المواد  .تنسيق السياسات الاجتماعية . ت

الاجتماعية في  بين الأعباء التنسيقهذه النصوص الى  تهدف. لدول الجماعة الاقتصادية الأوربية

المعاهادة ضارورة التعااون فيماا  وأقورّت. الدول الأعضاء، باعتبااره شارطا أساسايا للتجاارة الحارة

 وتوووفيرالاجتماعيااة،  والتأمينوواتالعماال وظروفااه والتاادريب المهنااي،  وتشووري يتعلااق بالعمالااة، 

 .الشروط الصحية والحماية من أخطار الحوادث، وتنظيم النقابات العمالية

أهاام القضااايا مثااارا للخاالاف بااين  ترغاام أن السياسااة الزراعيااة كاناا .السياسووات الزراعيووة تنسوويق . م

وحاددت . بشأنها، بعد مجهودات كبيارة توافقاتالدول الأعضاء في الجماعة، إلا  أنها توصلت الى 

الكفاية  تنمية: أهداف السياسة الزراعية المشتركة على الوجه التالي (معاهدة روما)من  34المادة 

الاى أقصاى حادم ممكان مان  والإفوادةالإنتاجية للزراعة باستخدام الوسائل الفنية الحديثة في الإنتااج 

 اسووتقرارمسااتوى عااادل ماان المعيشااة للمشااتغلين بالزراعااة، وأخيااراً  ضوومانعواماال الإنتاااج مااع 

 .المنتجات بانتظام، وبأسعار معقولة للمستهلكين توفيرالأسعار وضمان 

 

حرياة التجاارة فيماا باين بلادان المعاهادة  وتحقيوقمان التباادل التجااري  اتخوذنماوذج قاد هاذا الويبادو ان     

باين هاذه البلادان  الاتحواد الجمركويفقد استهدفت إقاماة . للوصول الى الأهداف المسطرة الوسيلة الأساسية

ي لصاالحها نساب التباادل التجاار وزيوادةمنافع أكبر في تجارتها الخارجية وخاصاة البلادان النامياة  تحقيق

مان سياساة الحماياة التاي لجاأت إليهاا معظام الادول  نجموتللحد من الآثار السالبية علاى اقتصاادياتها والتاي 

 . النامية لتطوير صناعتها المحلية والتخلص من التبعية الاقتصادية
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 العضوية في السوق

  :من العضوية في السوق وهما نوعانهناك     

كال دولاة أوربياة أن ل، حياث يجاوز (آناذاك)علاى الادول الأوربياة الغربياة التي تقتصار  الع وية الكاملة -

تكون عضواً في المنظمة عن طريق تقديم طلب الى مجلس وزراء الجماعة الاذي يصادر قاراره بالإجمااع 

 . بعد أخذ رأي اللجنة التنفيذية

معاهادة أن تانظم الاى ، حياث سامحت الالأع اء المشاركينمن العضوية فيتمثل بوجود  النوع الثانيأما  -

 . السوق دول غير أوربية وذلك في حالة ارتباط هذه الدول لعلاقة ما مع دول السوق

أياة شاروط إضاافية لانضامام الادول  فاي البداياةلام يضاع  الاتحواد الأوروبويومن المفيد الإشارة الى أن     

الفورق غيار أن . المؤسساة للاتحاادالمرشحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي تام تبنيهاا فاي الاتفاقياات 

في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الاتحااد دفاع مجلاس  الشاس 

 :وهي( شروط كوبنهاغن)بـ  الى أن يضع فيما ع رِف 0119الاتحاد الأوروبي في عام 

متاع بمؤسساات مساتقلة تضامن الدولاة المترشاحة للعضاوية أن تت" ، والتي نصات علاى شروط سياسية. 0

 ". الديمقراطية وعلى دولة القانون وأن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الاقليات

، ونصاات علااى وجااود نظااام اقتصااادي فعااال يعتمااد علااى اقتصاااد السااوق وقااادر علااى شووروط اقتصووادية. 0

 .التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد

دولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها و قوانينهاا ، والتي اشترطت على الشروط تشريعية. 9

 .بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الاتحاد

إيطاليوا، ألمانيوا، بلجيكوا، فرنسوا، : هاي كال مان  0229فاي الاتحااد الأورباي ولغاياة  والدو  الأع واء    

البرتاوا ، السوويد، فنلنودا،  اسوبانيا، المملكة المتحدة، الودانيمار ، اليونوان، اايرلندلوكسمبورغ، هولندا، 

النمسا، استونيا، بولندا، جمهورية التشيا، الجمهورية السولوفاكية، سولوفينيا، قبورلا، لاتفيوا، ليتونيوا، 

  .رومانيا وبلااريافي حين انظمت اليها لاحقا كل من  .مالطا وهنااريا

 يذية في السوقالهيئات التنف

تضطلع بمسؤولية تنفيذ أحكام السوق وهي  رئيسية أرب  هيئاتعلى تكوين ( معاهدة روما)نص ت     
10
: 

 حكوماات الادول الأعضااء  مان طارف وتتألف من أعضاء يتم اختيارهم وتعيانهم. اللجنة التنفيذية

باستقلال تاام،  تمتعونويمهماتهم من اجل المصلحة العليا للمجتمع الأوربي،  ويباشرونبالاتفاق، 

                                                           
10
، (0)منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية . التكامل الاقتصادي في الخليج العربيخواجكية،  محمد هشام. د: لمزيد من التفاصيل قارن 

، (0179منشورات عويدات، : وتربي) السوق الأوربية المشتركةجان فرنسوا دونيو، : ؛ كذلك 999 – 902تاريخ وبلد الإصدار غير موجود، ص 

باللغة ) (0222 :غدانسك) النظرية، الممارسة، السياسة. اقتصاديات التكامل الاوربي، ( W.Molle) دبليو موله : ولاحقا؛ كذلك 012ص 

 (البولندية
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. عان أي عمال يتناافى ماع طبيعاة واجبااتهم يمتنعوواولا يتلقون تعليمات مان حكومااتهم ويجاب أن 

أمااام الجمعيااة  مسوو ولونقابلااة للتجديااد، وهاام  أربوو  سوونواتويعااين أعضاااء اللجنااة التنفيذيااة لمااد ة 

تلفاة لمعالجاة المساائل التاي وتتبعهاا أقساام إدارياة مخ فبالأغلبياةوتصدر اللجنة قراراتها . العمومية

 .تدخل في اختصاصاتها

 ويضم ممثلين من مختلف الدول الأعضاء وهو مسؤول عن صاناعة القارارات المجلس الأوربي ،

يتم . اشهر بين الدول الأعضاء ووفقاً لأولوية موضوعة 1الرئيسية ويتم تدوير رئاسة المجلس كل 

المؤهلااة وذلااك حسااب المجااال الااذي ينتمااي إليااه  التصااويت فااي المجلااس إمااا بالإجماااع أو بالغالبيااة

كل دولة عضوة في المجلس عدد من الأصوات يتناساب ماع عادد  تملا. الموضوع المصوت عليه

عدد الأصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوازن مع الادول  زيادةكما يتم . سكانها

حياث يتطلاب لنجااح  دول الاعضااءالاصوتا موزعة علاى  900يبلغ عدد الأصوات الكلي . الكبيرة

كمااا . ماان الأصااوات%  70.07صااوتا أي بنساابة تعااادل  090التصااويت بالأغلبيااة المؤهلااة إلااى 

يتطلب أيضا موافقة أغلبية الدول الأعضاء و أن يشكل سكان هذه الدول الموافقة مجتمعة ما يعادل 

 . على الأقل من سكان الاتحاد% 10

 باين السياساات الاقتصاادية للادول  التنسويقهاي القياام بتحقياق  مهمة المجلس هذا. مجلس الوزراء

 .الأعضاء وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المعاهدة

 المسااؤولية الأساسااية للجمعيااة العموميااة هااي دراسااة الاقتراحااات المقدمااة ماان . الجمعيووة العموميووة

. الحق في رفض هذه الاقتراحات المجلس واللجنة بالشروط الواردة في المعاهدة دون أن يكون لها

ومع ذلك فإن للجمعية العمومية الحق في إقالة اللجنة التنفيذياة بموافقاة ثلثاي الأعضااء الحاضارين 

هذا مع العلم أن الجمعية العمومية تقوم كذلك بمناقشة . أو بموافقة الأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء

 .القوانين الخاصة بالجماعة الأوربية

 بمصاالح الاتحااد ( بلجيكاا) بروكسولتهتم المفوضية الأوروبياة والتاي مقرهاا  .الأوربية المفوضية

الأوروبي ككل، مما يفرض على المفوضين الالتزام بذلك بغض النظر عن جنسيتهم و الدول التي 

 : للاتحاد الأوربي وتتمثل وظائفها فيما يلي  الهيئة المركزيةوهي . ينتمون إليها

 .ت خاصة بالتشريعباقتراحا المبادرة .0

 .على المعاهدات الوصاية .0

 . لسياساااااااااات الاتحاااااااااااد الأورباااااااااي وللعلاقاااااااااات التجاريااااااااااة الهيئوووووووووة التنفيذيوووووووووة .9

حيث يحق لكل دولة عضوة فاي الاتحااد  أسال الأغلبيةفي المفوضية على  التصويتيتم 

هااذا مااع العلاام أن المفوضااية الأوربيااة ممثلااة . بموجااب معاهاادة ناايس تعااين مفااوض واحااد

 . سياً ووظائفياً في مختلف أنحاء العالمدبلوما

 مقعاادا  790يتكااون البرلمااان الأوربااي ماان ( فرنسااا) نوويسبموجااب معاهاادة . البرلمووان الأوروبووي

يقاوم مواطناو كال دولاة مان الادول . موزعة على الدول الأعضااء بشاكل يتناساب ماع عادد ساكانها

عن طريق انتخابات مباشرة تتم كال  0171الأعضاء باختيار ممثليهم في البرلمان ابتداء من العام 

يفرض عدد المقاعد المحادد لكال دولاة علاى الناواب مان الادول المختلفاة التجماع ضامن . سنوات 1

 .مباااااادأ الأغلبيااااااةلوفااااااق  التصووووووويتيااااااتم . تيااااااارات حسااااااب انتماااااااءاتهم السياسااااااية الحزبيااااااة

والاستشااري فاي البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية، ويعتبر الجهاز الرقاابي  يمتلا

علااى  ويوافووقعماال المفوضااية الأوروبيااة  بمراقبووةوبالمقاباال، يقااوم البرلمااان . الاتحاااد الأوروبااي

أعضااء  ان ومامعلاى الاتفاقاات الدولياة وعلاى  ويصوادقبوضاع القاوانين،  يشوار أعضائها، كما 

 . يصلاحيات واسعة في ما يتعلق بالميزانية المشتركة للاتحاد الأوروب يمتلاكما . جدد

  تتألف المحكمة من أعضاء ينتخبون بالاتفاق المشترك، ويعينون لمادة سات سانوات . محكمة العد

الجماعااة الأوربيااة للفحاام والصاالب، الجماعااة )ويشاامل اختصاصااها المجتمعااات الأوربيااة الااثلاث 

كماا  وبالمقابل يعهد للمحكماة تفساير المعاهادة(. الأوربية للطاقة الذرية، السوق الأوربية المشتركة

أن لهاا أن تبحاث فاي شارعية تصارفات المجلاس أو اللجنااة التنفيذياة بنااء علاى طلاب إحادى الاادول 
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كما أن المحكمة تنظر في المنازعات بين الأعضاء، . محكمة دستوريةالأعضاء فهي تقوم بوظيفة 

 .وقضايا المؤسسات والشركات في حالة خلافها مع حكومة ما من حكومات الدول الأعضاء

 

لجدير بالذكر انه تم تكوين هيئات أخرى مساعدة للجنة التنفيذية ومجلس الاوزراء وتكاون وظيفاة وا    

 :اللجانومن بين تلك . القرارات المتخذة من طرف اللجنة والمجلس وتنفيذالمشورة  تقديمتلك الهيئات 

 .لجنة المندوبين الدائمين -

 .الاجتماعية –اللجنة الاقتصادي  -

 .لجنة العملة -

 .قللجنة الن -

 .اللجان الاستشارية الزراعية -

 .لجنة الطاقة -

 .لجنة رؤساء البنو  المركزية -

 .اللجنة الدائمة لق ايا التشايل -

  .اللجنة السياسية -

 

 من التاريخ الى الحاضر
 !حسابات البيدر لا تطابق حسابات الحقل

عن الاقاويال  وبعيدا. قوميةالمقدمة التاريخية اعلاه ضرورية لفهم طبيعة عمل في هذا التشكيل العابر لل    

والكلمات العمومية سنتوقف عند بعض المعطيات الاحصائية التي تعكس الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية 

: في دول الاتحاد الاوربي وماذا حقق الاتحاد وهل ساهم في تحقياق الاهاداف التاي تأساس مان اجلهاا وهاي

النشاط  ودعممعدلات اكبر في نموها الاقتصادي،  قوتحقيبين سياسات الدول الأعضاء تدريجيا،  التقريب

قادما فاي رفاع  والسيرالمتزايد،  والاستقرارالاقتصادي المتناسق في المجتمع والتوسع المستمر المتوازن، 

الأزمات الاقتصادية والنقدياة التاي أصابحت  مواجهةمستوى المعيشة في الدول الأعضاء، هذا إضافة الى 

، ومحاولاة إيجااد حلاول يرة باستمرار، باعتبارها جزء من النظام الرأسمالي العاالمتواجهها البلدان المذكو

 .مشتركة لها

 رسمية ن شرت فيفطبقا لدراسة . في محاولة الاجابة على هذه الاسئلة سنعود للمعطيات الملموسة    

تابع للمفوضية ، ال"اليوروستات"بروكسل، وأنجزها ديوان الإحصائيات الأوروبية  العاصمة البلجيكية،

ظهر ما يلي الأوروبية، 
11
 : 

مليون نسمة،  001إلى وصل  0202عدد المهددين بالفقر والتهميش في دول الاتحاد الأوروبي في عام  -

أن أحد أهداف  هذا مع العلم .جموع سكان دول الاتحاد الأوروبيفي المئة من م 09ما يعادل نسبة 

، هو التقليل من التهميش الاجتماعي والفقر في القارة 2020ام المفوضية الأوروبية في استراتيجيتها لع

 .العجوز

إلى نتائج مفادها أن الفقر يزحف بسرعة فائقة، ويمس شرائح جديدة من المجتمع  ةلصت الدراسخ -

الأوروبي، لم تكن في السابق ضمن المنتسبين إلى دائرة الفقر، وهي فئة الأطفال التي بلغت نسبة الفقر 

                                                           
11

المقال متاح على الانترنيت على . مليون فقير ومهمَّش 551شبح يخيّم على أوروبا لخضر فراط، : لمزيد من التفاصيل عن هذه الدراسة قارن  

 .http://www.al-akhbar.com/node/34896: الرابط التالي
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وتبدو هذه الظاهرة جد  مقلقة لأصحاب القرار في الدول الأوروبية،  .02، وكلهم تحت سن الـ %07بينهم 

لأنها تثبت أن نسبة كبيرة من العائلات لم تعد قادرة على إعالة أولادها مثلما ينبغي، بالتالي فإن  الفقر 

 في لمثير للانتباه والاهتماماوالأمر . والتهميش أصبحا يمس ان هذه الشريحة، التي كانت محمية في السابق

من الأطفال في خانة المهمشين، الذين % 07الدراسة، أن الديوان الأوروبي للإحصائيات رصد  هذه

 .07بلداً أوروبياً، من أصل  02يعانون الفقر في 

 

دراماتيكياً، ولا حل في الأفق يشير إلى وقف ذلك " إن الوضع الاجتماعي في أوروبا أصبح  ويعني ذلك -

 . " لتدهور في المستقبلا

 

ً بين الدول،  بينت - ً صارخا تحتل بلغاريا ورومانيا مقدمة سلم الترتيب في  فمثلاالدراسة أن هناك تباينا

للتهميش، وهو ما يكاد يصيب  %90و للأولى، من حيث الفقر،  %90الفقر والتهميش الاجتماعي، بنسبة 

، بينما %01سويد ذيل ترتيب الفقر والتهميش، بنسبة نصف المجتمع، كما تحتل دول أخرى مثل هولندا وال

 %01وتذهب الدراسة إلى اعتبار نسبة . %07نسبة الفقراء والمهمشين اجتماعياً في اللوكسمبورغ تبلغ 

من سكان الاتحاد الأوروبي مهددين بالفقر النقدي، بمعنى أن مداخيل هذه الفئة تحت السقف المسموح به 

في مجال الفقر النقدي، وفق  %00يا ورومانيا وإسبانيا مقدمة سلم الترتيب السيئ بـ وطنياً، كما تحتل بلغار

 .الدراسة الأوروبية

 

جدوا في سنة  %2ان هناك  - في ظروف الحرمان المادي،  0202من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي و 

في المقابل، تقل  . عن المنزل أي لم يستطيعوا دفع تكاليف فواتير التدفئة، أو الاستمتاع بأسبوع عطلة بعيداً 

 %90و ، %91، بينما تبلغ في بلغاريا %0فئة الحرمان المادي في السويد واللوكسمبورغ، حيث رصد 

 .في رومانيا

 

الذي يوضع معدلات دخل الفرد الواحد من (  0جدول رقم )ولو قارنا المعطيات اعلاه بالجدول التالي    

( م كل الملاحظات على هذا المؤشررغ) GDP  الناتج المحلي الاجمالي
12
في بلدان الاتحاد الاوربي  

فهذا المؤشر يخفي في الواقع اشكالية توزيع الدخل . لاكشفنا طبيعة التوزيع غير العادل لثمار النمو

الى  0119دولار في عام  01.010.12ففي الوقت الذي ارتفع فيه معدل دخل الفرد الواحد من  . والثروة

فان المعطيات اعلاه تبين مدى التهميش والاقصاء % 010ر أي بزيادة قدرها حوالي دولا 90.017.21

 .الذي تعاني منه قطاعات واسعة من مجتمعات بلدان الاتحاد الاوربي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 :، متاح على الرابط التاليعندما تعتم الارقام على حركة الواق صالح ياسر، . د: لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر  

http://iraqicp.com/2010-11-21-18-06-01/9128-2011-11-03-17-24-44.html 
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 (5)جدو  رقم 

لبلدان الاتحاد الاوربي خلا  الفترة ( بالدولار)تطور حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي 

5443 – 5555 

 دولار/حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي  السنة

0119 16,191.98 

0119 16,972.33 

0111 17,701.40 

0111 18,371.98 

0117 19,180.49 

0112 19,937.19 

0111 20,710.05 

0222 21,957.50 

0220 22,874.74 

0220 23,531.49 

0229 24,305.10 

0229 25,502.21 

0221 26,721.14 

0221 28,436.39 

0227 30,075.80 

0222 30,789.25 

0221 30,388.02 

0202 30,388.02 

0200 31,197.21 

//:www.economywatch.com/economichttp-: متاح على الرابط التالي: المصدر 

Union/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/-statistics/European 

   

   

 !ولا تستثني احدا " المركز " و " الاطراف " الازمة تضرب 

تعد واحدة من الحلقات ( منطقة اليورو)هكذا اذن يبي ن مسار الاحداث ان الاتحاد الاوربي وخصوصا     

تداعيات  0222في الاقتصاد العالمي حيث شهدت السنوات التي تلت انفجار الازمة في عام الضعيفة 

اليونان : في منطقة اليورو" الاطراف " ففي البداية ضرب تسونامي الازمة بلدان . اقتصادية كبيرة

 . والبرتغال وأيرلندا

 العقاري الرهن بأزمة ها،غير من أكثر( 0/0/0200نسمة في  9.925.212)إيرلندا  فمثلا تأث رت    

 كبرى عد ة بنوك وصلت إذ تاريخها، في الأكبر هي مصارف، أزمة الإيرلندية الدولة وواجهت الأمريكية،

ة الأموال من مبالغ بضخ الإيرلندية الحكومة فقامت. الإفلاس حدود إلى  الذي الأمر المصارف، في العام 

، اتجالن من% 90 بنسبة العام العجز ارتفاع إلى أد ى  فطلبت وحدها، الأزمة مواجهة تستطع ولم القومي 

ر. "المالي  الاستقرار" لتحقيق  الأوروبي النقد صندوق مساعدة  تحت يورو مليار 12 وضع الصندوق فقر 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/European-Union/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/European-Union/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/European-Union/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
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ف  تسمح التي الأوروبي ة الاتفاقي ات حسب يورو، مليار 12 بطبع قامت التي الإيرلندي ة الحكومة تصر 

 .بذلك

د من المؤشرات الدالة على عمق الازمة التي تعاني منها ايرلندا وهو ما يعكسه الجدول رقم وثمة العدي    

(0 .) 

، كما انخفضت حصة الفرد %09انخفض الناتج المحلي الاجمالي بـ  0202 – 0221فمثلا خلال الفترة  -

 %. 00.0الواحد من الدخل الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس الفترة بـ 

الاقتصادية المتعددة ومن بينها وفي مقدمتها تنامي معدلات البطالة -الازمة بآثارها الاجتماعية  وقد القت -

ليستمر في التصاعد وليصل ذروته في عام % 9.7بلغ معدل البطالة  0221ففي عام . بوتائر متصاعدة

 %.09.1حيث بلغ  0202

ليستمر بوتيرة  0221يار دولار في عام مل 97.929ن الحكومي الاجمالي من ي  دومن جانب اخر تنامى ال -

وقد ادت هذه الزيادة الى %. 019أي بزيادة قدرها  0202مليار في عام  009.210متصاعدة وليبلغ 

في عام % 12.7الى  0221في عام % 02.9ن المذكور في الناتج المحلي الاجمالي من ارتفاع حصة الدي  

0202   . 

 (0) جدول رقم

 م شرات اقتصادية مختارة – رلنداايالوض  الاقتصادي في 

 5555 5554 5552 5551 5551 الم شرات

الناتج  المحلي الاجمالي 

GDP (سعار الجاريةبالأ) 

178 297.1

  

189 932.9 179 990.1 160 596.6 155 992.0 

معد  حصة الفرد الواحد 

 GDPمن 

 الثابتة بالأسعار/بالدولار

38 623 45 294 42 644 39 562 33 968 

 معدل البطالة

% 

9.7 9.7 1.2 00.0 09.1 

الدين الاجمالي 

 مليار دولار/الحكومي

47 .303 55. 292 70. 139 108 .264 124. 862 

الدين الاجمالي الحكومي 

 GDPمن % 

20.3 01.2 28.0 97.0 12.7 

 :من اعداد الباحث استنادا الى المعطيات الاحصائية الواردة في: المصدر

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1 

http://www.oecd.org/dataoecd/31/3/49659829.pdf 

Labour force statistics by sex and age:  ,rket StatisticsLabour Ma Statistics

(Database)              OECD Employment and Labour Market Statisticsindicators, 

                                                                                    

 

 أزمة بعد ،0202 أواخر ،(نسمة 55.131.414) البرتاا  في الأزمة مخاطر ظهرت المقابل، وفي    

 والدين%  02الـ  يتعد   لم العام العجز أن   إلا  . ةالاخير هذه أزمة مع تتشابه مؤش راتها كانت وإن اليونان،

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1
http://www.oecd.org/dataoecd/31/3/49659829.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/labour-market-statistics_lfs-lms-data-en;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/oecd-employment-and-labour-market-statistics_lfs-data-en;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
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 الوضع هذا دفع. (9ل رقم جدو)المحلي الاجمالي  الناتج من %(22.2)سوى بقليل % 22لم يتعد الـ  العام

 بين المفاوضات وأدت. الدولي   النقد وصندوق الأوروبي الاتحاد مساعدة طلب إلى البرتغالي ة الحكومة

 .0200 صيف في الانقاذ نحو أولى خطوة في يورو مليار 22الـ  يقارب ما البرتغال إعطاء إلى الفريقين

 (3) جدو  رقم

 رات اقتصادية مختارةم ش – البرتاا الوض  الاقتصادي في 

 0202 0221 0222 0227 0221 المؤشرات
 GDPالناتج  المحلي الاجمالي 

الجارية وبالعملة  بالأسعار)

 (الوطنية

160 855.4

  

169 319.2 171 983.1 168 503.6 172 571.2 

 GDPمعد  حصة الفرد الواحد من 

 الثابتة بالأسعار/بالدولار

22 967 24 201 24 939 24 935 25 417 

 معدل البطالة

% 

2.0 2.1 2.0 02.2 00.9 

مليار /الدين الاجمالي الحكومي

 دولار

142 970 166 059 164 865 191 234 202 802 

من % الدين الاجمالي الحكومي 

GDP 

67.7 11.1 68.9 72.7 22.2 

 :من اعداد الباحث استنادا الى المعطيات الاحصائية الواردة في: المصدر
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GOV_DEBT 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1 

http://www.oecd.org/dataoecd/31/3/49659829.pdf 

Labour force statistics by sex and age:  ,Labour Market Statistics Statistics

(Database)              OECD Employment and Labour Market Statisticsindicators, 

                                                                                    
مركز " بل ما لبثت ان انتقلت الى " الاطراف الاوربية " غير ان الازمة لم تظل محصورة في منطقة      

حيث المنطقة لتطول بلدان مثل اسبانيا وايطاليا وهذان البلدان يحتلان موقعا مهما في منطقة اليورو " 

  . منطقة على التواليهذه اللمحلي الإجمالي لمن الناتج ا% 00و% 07يمثلان 

بلغ عدد سكانها التي  اسبانياالوضع الاقتصادي في ( 9جدول رقم )ويعكس الجدول التالي     

حيث يلاحظ من الجدول . من خلال عدة مؤشرات اقتصادية( 0/0/0200في )نسمة  91.010.101

 0221دولار في عام  02271حلي الاجمالي من المذكور انخفاض معدل حصة الفرد الواحد من الناتج الم

وبالمقابل ارتفع معدل %. 9، أي انه انخفض خلال هذه الفترة بنسبة 0202دولار عام  01117الى 

 907.909ن الحكومي الاجمالي من في حين تنامى الدي  . خلال نفس الفترة% 00الى % 7.0البطالة من 

. تقريبا% 70.7أي بنسبة زيادة قدرها  0202في عام  مليار 799.110الى  0221مليار دولار في عام 

الى الى اكثر من % 99وادى هذا التنامي للدين العام الى ارتفاع حصته في الناتج المحلي الاجمالي من 

 %(. 12.0)نصف الناتج المحلي المذكور 

تم  البعض منها،( 9)م تعكس الارقام في الجدول رق كماإسبانيا ونتيجة الاثار التي تركتها الازمة على     

الامر الذي  ،(بورز أند ستاندر)  التصنيف وكالة قبل من AA إلى+ AA درجة من تصنيفها درجة إنزال

انتقلت العدوى الى  ،0222 بأزمة اليونان تأث رت وبعدما .العديد من الاثار والتداعيات الاقتصادية إلى أدى

 أن   من الرغم وعلى. العقارات مجال في ذلك قبل تهاعاش التي الكبرى الفورة اسبانيا التي شهدت خمود

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GOV_DEBT
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1
http://www.oecd.org/dataoecd/31/3/49659829.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/labour-market-statistics_lfs-lms-data-en;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/oecd-employment-and-labour-market-statistics_lfs-data-en;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
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، الناتج من% 00 إلى وصل العام العجز  إلى بتقليصه التزمت في حينه الاشتراكي ة الحكومة أن   إلا   القومي 

 .ذلك في تنجح لم أن ها إلا   ،%9 أي الأوروبي الاتحاد في المحددة النسبة

 (9) جدو  رقم

 م شرات اقتصادية مختارة –الوض  الاقتصادي في اسبانيا 
 0202 0221 0222 0227 0221 المؤشرات

الناتج  المحلي الاجمالي 

GDP ( بالأسعار

 (الجارية

985 547.0

  

1 053 161.0 1 087 749.0 1 047 831.0 1 051 342.0 

معد  حصة الفرد الواحد 

 GDPمن 

 بالاسعار الثابتة/بالدولار

28 075 28 530 28 330 27 070 26 967 

 00.2 2.1 1.2 1.1 7.0 % معد  البطالة

الدين الاجمالي 

 مليار دولار/الحكومي

427. 323

  

465. 572 510. 256 698 .793 733. 951 

الدين الاجمالي الحكومي 

 GDPمن % 

99.2 92.2 99.7 91.2 12.0 

/stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1http:/ 

http://stats.oecd.org/index.aspx 

 

 السيادي ة الديون أزمة بوادر بدأت فقد ،(0/0/0200في نسمة  15.151.991)إيطاليا  إلى أما بالنسبة    

ان الاوضاع الاقتصادية بدأت قبل هذا التاريخ وهو ما يعكسه الجدول رقم  علما 0200 خلال عام بالظهور

(1.)  

 (1) جدو  رقم

 5555 -5553م شرات اقتصادية مختارة حو  الوض  في ايطاليا خلا  الفترة 
الوحدات  التفاصيل

 المستخدمة

0229 0229 0221 0221 0227 0222 0221 0202 

الناتج المحلي 

 الاجمالي

 دولار/مليار

 بالأسعار

 الجارية

1 563.2 

 

1 594.9 1 649.4 1 781.5 

 

1 893.9 1 990.5 1 951.0 1 908.6 

  

 

نمو الناتج 

المحلي 

 الاجمالي

 النمو السنوي

% 

2.2 0.1 2.7 0.2 0.1 - 0.9 - 1.0 0.9 

الدين العام 

 الحكومي

من الناتج % 

المحلي 

 الاجمالي

001.2 007.9 002.2 007.9 000.2 001.0 007.2 001.2 

عجز 

الموازنة 

 الحكومية

من الناتج % 

المحلي 

 الاجمالي

- 9.1 -9.1   -9.9 -9.9 -0.1 -0.7 -1.9 -9.1 

العجز في 

ميزان 

 المدفوعات

من الناتج % 

المحلي 

 الاجمالي

-0.9 -2.1 -0.7 -0.1 -0.9 -0.1 -0.0 -9.0 

ع ومن مجم%  معدل البطالة

كان في سال

 العمر الانتاجي

2.1 2.2 7.7 1.2 1.0 1.2 7.2 2.9 

OECD Factbook statistics.Source:   

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1
http://stats.oecd.org/index.aspx
http://dx.doi.org/10.1787/factbook-data-en
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رئيس  وفضائح السياسية، الداخلي ة الأزمات من المالي الوضع على الضغط ومن جهة اخرى فقد زاد    

 الأجواء، هذه ظل   في. وإسبانيا والبرتغال اليونان في الديون ةأزم وظهور ،(برلسكوني) الوزراء في حينه

الموازنة في عام  إلى التوازن وإعادة الأزمة، من للخروج تقشفية جد ي ة بإجراءات بالقيام الحكومة وعدت

 الناتج المحلي، لكن ظهرمن % 001.2 ما نسبته 0202الذي شكل في عام وخفض دينها الهائل   0209

الائتماني   التصنيف وكالة ولهذا عادت. على مواجهة الازمة (روما)م تعد تؤمن بقدرة ان الاسواق ل

ا لإيطاليا، المالي التصنيف وأسقطت (بورز أند ستاندرد)  تشرين وفي. مجدداً  الأزمة اشتعال إلى أد ى مم 

ة وخلال ،0200 الثاني ضعت الفرنسية، (كان) في مدينة 02الـ  الدول قم   الات حاد وصاية تحت إيطاليا و 

 دفع الذي الأمر الأزمة من للخروج جد ي ة بإجراءات القيام أجل من الدولي   النقد وصندوق الأوروبي،

" برلسكوني "  بإسقاط المطالبة إلى الإيطالي ة السياسي ة القوى
13
 .وهذا ما حصل بالفعل 

 رؤساء دفع الذي الأمر ،لمدىطويل ا واقتصادي  عميق  ركود أزمة في اليورو منطقة هكذا اذن دخلت    

 السبل العديد من القمم واللقاءات الثنائية او المتعددة الاطراف لدراسة عقد إلى وحكوماتها الدول هذه

 في الاقتصادي الاستقرار إلى تؤد ي الأوروبي، المركزي البنك مع مشتركة عمل خطة بوضع الكفيلة

 المالية، الأزمة لمواجهة خطة ،0222في عام  يونالأوروب المسؤولون فمثلا وضع. الأوروبي الاتحاد

الاوضاع  هشاشة ذلك بعد تبي ن. الأزمة تجاوز على لمساعدتها الأوروبية البنوك دعم إلى كانت تهدف

 اليونان، في 0221 مطلع السيادية الديون أزمة برزت عندما خاصة اليورو، الاقتصادية في منطقة

 إلى ذلك فأد ى الدول، هذه في السيولة درجة المالي ة التصنيف كالاتو خفضت بعدما والبرتغال، وإسبانيا

 .فيها الاقتراض فائدة رفع

 من العام الى الخاص
 الجذور –في اليونان " المالية " الازمة 

ات همت الحكومات اليونانية المتعاقبة باعتماد سياسة خداع ممنهج ، منذ دخول البلاد منطقة اليورو    

ات غير دقيقة، زعمت من خلالها أن أداءها متوافق مع شروط الانضمام إلى العملة وبتقديم إحصائي

في المئة من إجمالي الناتج المحلي  9الأوروبية الموحدة، أي أن عجز ميزانيتها السنوي لا يزيد عن 

 .للبلاد

نفت ا. ثب ت في ما بعد أن لغة الأرقام الحقيقية تقول خلاف ذلك     ليونان في السياسة ونتيجة لذلك، فقد ص 

ل عليه"ـ وأسواق المال ك وبدأت ضغوط الاتحاد الأوروبي تتكث ف حتى أفقدت البلاد عملياً . "بلدم لا يعو 

ذل ة  .القدرة على خوض جدل سياسي مجدم للخروج من محنتها، وأخضعتها لما يشبه الوصاية الم 

الحكومة اليونانية بعد ثلاث  (بابديمول لوكال)، ترأس 0200هكذا، وإثر انكشاف أزمة اليونان في العام 

عن  "التكنوقراطي"البديلَ  (بابديموس)فكان حكومات خدعت الأوروبيين واليونانيين على حدم سواء، 

الخيار السياسي، أي كان الرجلَ المنف ذ لإجراءات التقشف التي تطلبها المفوضية الأوروبية والبنك 

ه على لعب . من غير اعتراض( "الترويكا") المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقد ساعده تاريخ 

 .المركزي الأوروبي البنكهذا الدور بلا ريب، هو الذي كان نائباً لرئيس 

                                                           
13

-http://al:مقال متاح على الانترنيت على الرابط التالي. أثيرها وكيفية احتوائهمات: أزمة اليوروعادل خليفة، : لمزيد من التفاصيل قارن  

akhbar.com/node/34469  
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وجدوا أنفسهم يدورون في حلقة مقفلة،  اليونانيينعلى أن المشكلة التي تكش فت تباعاً، تمثلت في أن     

ئدها، من دون أن تكون لقطاعات الاقتصاد المنتجة أو الخدمية تقوم على الاقتراض وتسديد الديون وفوا

ومع زيادة الضرائب وخفض رواتب التقاعد وإجراءات التقشف الأخرى، . فائدة تذكر من هذه العملية

كبرت الضائقتان الاقتصادية والاجتماعية حتى وصلت إلى حدود صعبة الاحتمال، فأصبح نصف الجيل 

اد الإجمالي للسكان عاطلين عن العمل، وتضاعفت نسبة الفقر، وتقلص حجم الشاب وأكثر من ربع التعد

 .وارتفعت نسبة الانتحار بما يزيد عن الربع... في المئة 01الاقتصاد بمقدار 

هكذا، وصلت اليونان إلى قاعم مالي واختناق اجتماعي، بدا معهما أن قعرها التالي يتمث ل بمتابعة تنفيذ     

 .القاضية بتطبيق إجراءات تقشفم ما فتئت تزداد ضراوة مع الوقت ،«الترويكا»طلبات 

الكساد "هي الثانية فقط بعد  هذه إن الأزمة اليونانيةستنادا الى الملاحظات السابقة، يمكننا القول ا    

في ثلاثينات القرن ليمتد الى مختلف مناطق العام حينذاك الذي أحاط بالولايات المتحدة وكندا " الكبير

% 01انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من  0222ماضي، فمنذ البدايات الأولى للأزمة في سنة ال

واستمر ينخفض بشكل حاد، فالدين العام يمثل عبئا ضخما يستمر في الضغط على الاقتصاد للأسفل فلقد 

ومع ذلك  .دهعلى اليونان سدا جعل من المستحيل من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما% 071وصل الى 

مليار يورو وهو ما يعادل  000فالمعضلة لا تحد في الدين العام، ففي أكتوبر بلغ الدين الخاص عتبة 

 كانتمليار من الضرائب تدفع للبنوك،  022من الناتج المحلي الإجمالي وبالرغم من أن أكثر من % 007

مستمرة في الوقوف هو الدعم هاته الأخيرة تقف على حافة الإفلاس والشيء الوحيد الذي يجعلها 

 . الاقتصادي المستمر الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي

كارثة اجتماعية بالنسبة للشعب اليوناني ذلك لان هناك أربعة  بمثابةهذه الأزمة الاقتصادية  وعدت    

ت عتبة يعيشون وقت اندلاع الازمة تح كانوا ملايين شخص يمثلون تقريبا نصف إجمالي سكان البلاد

لذا قوضت . أسرة لا دخل لها وثلث أطفال البلاد يعانون من سوء التغذية 922.222الفقر حيث كان هناك 

 . الاجتماعية الاستقرار السياسي وأدت إلى أزمة سياسية جديدة للبرجوازية اليونانية/الأزمة الاقتصادية

لعام ( أكتوبر)تشرين الأول ية بدأت في من ناحية التحقيب التاريخي، يمكن القول ان الأزمة اليونان    

وأن . الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية  م، عندما اعترفت الحكومة اليونانية0221

في المائة من  001في المائة، وديون تبلغ  09.1الميزانية بنسبة   تعاني من عجز فيالموجودة الحكومة 

انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على  هذا الى وادى. الناتج المحلي الإجمالي

وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية . الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام

 اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن

ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو . السداد

 .ب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقةوصع   البلادوهو ما عقد من وضع 

سنوات سابقة حيث كان الأداء المشكلة تعود إلى  واذا ذهبنا في التحقيب أبعد من ذلك لوجدنا ان جذور    

ً   الاقتصادي لليونان ً تعاني من مشكلة سيئا المحافظة على   قبل انضمامها إلى منطقة اليورو فكانت دائما

 .على زيادة الديون ومواطنيها، وأيضاً السيطرة على النفقات العامة لمعدلات النمو الاقتصادي والرفاهية 

مر اليونان على المزيد من الاقتراض خاصة من الدول وبعضويتها في منطقة اليورو شجع هذا الأ

 .أن تسددها  ون عالية جدا بحيث أصبح من الصعبدي عليهاالأوروبية الأخرى وبالتالي أصبح 

" تعد من أكبر تحديات  موضوع حديثنايمكن القول أن أزمة اليونان وفي ضوء الملاحظات اعلاه     

وأكبر تحد للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه نظرا الى ما  0222ايلول /منذ سبتمبر" النظام العالمي الجديد 

يمكن أن تؤدي إليه ضغوطها المتزايدة من عواقب وخيمة، هددت بانتقال العدوى إلى العديد من بلدان كان 

 . الاخرى الاتحاد الأوروبي
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 (1)جدو  رقم 

 5555 -5553رة م شرات اقتصادية مختارة حو  الوض  في اليونان خلا  الفت
 5555 5554 5552 5551 5551 5551 5559 5553 التفاصيل

الناتج المحلي 

 الاجمالي 

GDP  مليار

دولار 

وبالأسعار 

 الجارية

092.2 019.1 072.9 012.2 902.0 909.9 990.1 900.1 

صةمعد    ح

الفرد الواحد من 

GDP  

 بالدولار

00117 09107 09029 01109 07922 01217 02120 07901 

معدلات النمو 

السنوية لـ 

GDP 

1.1 9.9 0.9 1.0 9.9 9.2 - 0.2 - 9.1 

الدين الحكومي 

الاجمالي مليار 

 دولار 

017.709 029.009 011.927 009.029 092.120 010.912 012.290 901.122 

الدين الحكومي 

% الاجمالي  

 GDPمن 

105.8 022.1 002.1 027.7 021.7 002.1 007.2 097.2 

الحساب  ميزان

الجاري مليار 

 دولار

-00.2 -09.9 -02.9 - 01.2 -99.2 -10.0 -91.2 -92.1 

 0.9 - 0.1 - 2.9 - 0.0 0.0 0.1 0.1 9.7 انتاجية العمل

 00.7 1.1 7.2 2.9 1.2 02.2 02.7 1.1 معدلات البطالة

:من اعداد الباحث استنادا الى المعطيات الاحصائية الواردة في: المصدر  

OECD Factbook statistics. 

Statistics Labour Market Statistics, Labour force statistics by sex and age: indicators, OECD 

Employment and Labour Market Statistics (Database)                                                                 

Annual Naional Account; Gross Domestics Product, OECD National Accounts Statistics 

(Database). 

General Government Debt, OECD National Accounts Statistics (Database). 

Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2011 Numéro 2 - No. 90 - © OECD 2011 

OECD Economic Outlook, Volume 2011 Issue 2 - No. 90 - © OECD 2011 

الاوربي منذ تأسيسه؟  ولكن هناك سؤال يطرح نفسه وهو لماذا تعتبر ازمة اليونان اكبر تحد للاتحاد       

ففي الوقت الذي لا يشكل حجم . للإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة مجددا الى المعطيات الاحصائية

من اجمالي الناتج القومي لمنطقة اليورو، فان % 9اكثر من  لحظة اندلاع الازمة الناتج المحلي لليونان

اتج المحلي الاجمالي من الن% 00.0 حينذاك حجم العجز في اليونان شكل
14
وبعبارة اكثر تبسيطا يمثل . 

                                                           
14

 تضمن إطار الاتحاد الاقتصادي والنقدي، ودول الاتحاد الأوروبي يجب على أي بلد يؤهل لعضوية الاتحاد الالتزام بمجموعة من المعايير عرف  

نقطة مئوية، وأن لا يتجاوز سعر الفائدة  0.1أن لا يزيد معدل التضخم عن : جل اعتماد اليورو عملة لها، والتي تتطلبمن أ" معايير ماستريخت " بـ

عملة خلال سنتين من الانضمام نقطة مئوية أعلى من معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي، وعدم تخفيض قيمة ال 0على القروض طويلة الأجل 

٪ من الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد عضو في  9ويجب أن لا يتجاوز العجز في ميزانية الحكومة نسبة . لأوربيةآلية سعر الصرف ا الى

 .الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي%  12المجموعة، كما يجب ألا يتجاوز 

 

http://dx.doi.org/10.1787/factbook-data-en
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/labour-market-statistics_lfs-lms-data-en;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/oecd-employment-and-labour-market-statistics_lfs-data-en;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/oecd-employment-and-labour-market-statistics_lfs-data-en;jsessionid=22nibr4amo7v6.epsilon
http://www.oecd-ilibrary.org/
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هذا العجز اكثر من اربعة اضعاف ما هو مسموح فيه في منطقة اليورو، متجاوزا حجم العجز الى حوالي 

اتفاقية )في حين تسمح معايير . 0200مليار دولار في عام  922و  0202مليار دولار في عام  901

المسموح به كحد % 12ن العام الـ  حد أعلى، وان لا تجاوز الدي  ، ك%9بالمحافظة على   (ختيماستر

% 097.2في حين بلغ في اليونان  ،وفق اتفاقية الاتحاد النقدي الأوروبي من الناتج المحلي الاجمالي اعلى

 (. اعلاه 1انظر الجدول رقم ) 0202في عام 

و تمثل هذه الارقام تعبيرا عن حجم التزوير والفساد الذي مارسته الحكومة اليمينية عندما حاولت      

 .خفاء هذا العجز في ميزانيتهااخفاء الحجم الحقيقي للعجز عبر تلاعبها في السجلات الماليه لإ

ومع أن معظم اقتصادات منطقة اليورو     
15
قد تجاوزت هذه المعايير، بما فيها ( 7انظر الجدول رقم ) 

" الحدود المقبولة " الاقتصادات الكبيرة، كألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلا أن نسبة تجاوز هذه البلدان ظلت في 

 .الانهيار في اليونانعموماً، في حين وصل الوضع إلى حد 

 (1) جدو  رقم

 بلدان منطقة اليورو عن الاحصائية بعض المعطيات

 الناتج المحلي الاجمالي

 5555عام 
عدد السكان 

(5/5/5555) 

تاريخ الانتساب الى 

 منطقة اليورو
 اسم الدولة

901.7 8,404,252 1 January 1999 النمسا 

902.2 10,918,405 1 January 1999 بلجيكا 

09.1 (0221) 804,435 1 January 2008 قبرص 

07.9 1,340,194 1 January 2011 استونيا 

011.1 5,375,276 1 January 1999 فنلندا 

0009.9 65,075,373 1 January 1999 فرنسا 

9212.1 81,751,602 1 January 1999 المانيا 

900.1 11,325,897 1 January 2001 اليونان 

020.0 4,480,858 1 January 1999 ايرلندا 

0190.7 60,626,442 1 January 1999 ايطاليا 

99.7 511,840 1 January 1999 لوكسمبورغ 

7.9 (0221) 417,617 1 January 2008 مالطا 

722.1 16,655,799 1 January 1999 هولندا 

072.9 10,636,979 1 January 1999 البرتغال 

001.1 5,435,273 1 January 2009 سلوفاكيا 

11.0 2,050,189 1 January 2007 سلوفينيا 

0929.1 46,152,926 1 January 1999 اسبانيا 

 منطقة اليورو  331,963,357 55325.5

: من اعداد الباحث استنادا الى المعطيات الواردة في: المصدر  
Annual National accounts: Gross domestic product, OECD national  statistics (Database) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone 
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فرنسا، المانيا، اليونان، أيرلندا، ايطاليا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا،  النمسا، بلجيكا، قبرص، استونيا، فلندا،: تظم منطقة اليورو البلدان التالية  

 .اعلاه( 1)ولمزيد من التفاصيل انظر الجدو  رقم . البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا
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أمام تحديات صعبة، وأدى إلى انخفاض قيمتها مقابل " اليورو " لقد وضع ذلك العملة الأوروبية     

ما إخراج فإالعملات الرئيسية الأخرى في العالم، ولم يكن أمام الاتحاد الأوروبي الكثير من الخيارات، 

ن العملة الأوروبية، وأما توجيه رسالة قوية للأسواق تشير إلى أن العملة الأوروبية وجدت اليونان م

بتكاتف أعضاء الاتحاد النقدي بشكل خاص والأعضاء  "المحنة اليونانية"لتبقى، وأنها قادرة على اجتياز 

 ً  .في الاتحاد الأوروبي عموما

على تقديم دعم لليونان  -رغم التردد الألماني  -ياً وفي خطوة ذات دلالة وافق الاتحاد الأوروبي مبدئ    

لإنقاذ اقتصادها المعرض للانهيار بسبب الفساد و السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعت في سنوات 

الوفرة المالية وسهولة الحصول على التسهيلات الائتمانية من المؤسسات الأوروبية العاملة في نطاق 

 .التمويل الدولية، مما ضاعف من الديون المترتبة على اليونان وعجزها عن السدادالاتحاد ومن مؤسسات 

والحقيقة أنه لم يكن أمام الاتحاد الأوروبي إلا القيام بمثل هذه الخطوة لمحاصرة الأزمة اليونانية ليس     

د، ذلك لأن العجز دفاعا عن اليونان بحد ذاتها بل من اجل وقف تداعياتها وامتدادها لبقية أعضاء الاتحا

. عن السداد أو إعلان الإفلاس سيكبد المؤسسات المالية والمصارف الأوروبية مليارات من اليورو

والمتابع للأحداث سيلاحظ حجم التأثير الذي يمكن أن يحدث إذا ما تفاقمت الأزمة على مستوى اقتصاد 

ار السياسية التي يمكن أن يتكبدها أوروبا بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، بخلاف الأضر

 .الاتحاد الأوروبي

وفي إطار الصراع بين المراكز الرأسمالية الكبرى حول الهيمنة والنفوذ، وأيضا في اطار التخلص من     

تحمل المسؤولية وتحميلها للآخرين، اعتادت الدوائر الأوروبية المتنفذة توجيه اتهامات مباشرة للمضاربين 

كية بأنها تغذي الأزمة الحالية بحثا عن الكسب أولا يرالأمووكالات الاقتراض وخاصة  وبعض المصارف

خلال شهرين % 1ولإلحاق أكبر قدر من الضرر بمنطقة اليورو والعملة الأوروبية التي تراجعت بواقع 

  .فقط

بار لمنطقة اليورو، لا أصعب اخت تمث ل فيه الأزمة المالية اليونانية كانت وبالمقابل فانه في الوقت الذي    

ويقول . يجد معارضو العملة الأوروبية الواحدة خارج منطقة اليورو صعوبة كبيرة في إخفاء سعادتهم

إن الإحجام عن الانضمام ( ساندور ريختر)الخبير الاقتصادي في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية 

 . لليورو زاد نتيجة للأزمة اليونانية

، ضلل ت العالم عموما في حينه للانتباه أن الحكومة اليونانية السابقة، التي كان يقودها اليميناللافت     

فعندما ضربت . والاتحاد الأوربي على وجه الخصوص حول عمق المأزق المالي الذي كانت تعيشه البلاد

بل لجأت الى التلاعب في  ، لم تتعامل الحكومة اليونانية السابقة بشفافية،0222الأزمة العالمية في سبتمبر 

. السجلات المالية لإخفاء حجم العجز في ميزانيتها، ولم تتضح هذه الحقيقة المدوية إلا في وقت متأخر

" الحكومة الاشتراكية " ويبدو من متابعة مسارات الأزمة انه لم يكن أحد مستعداً للصدمة التي كشفتها 

يث أظهرت المراجعات الإحصائية أن التمويل العام في ، ح0221( أكتوبر)التي انتخبت في تشرين الأول 

وضع سيئ مما دفع المفوضية الأوروبية الى تغيير توقعاتها للوضع الاقتصادي في اليونان بإشارتها انه 

وهو بذلك يمثل أكثر من أربعة أضعاف المسموح ( 0202)في المائة في عام  00.0سيواجه عجزا بنسبة 

مليار يورو، في حين أن الناتج  922هذا مع العلم أن حجم العجز وصل إلى . به في دول منطقة اليورو
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مليار يورو، ويعني ذلك أن اليونانيين كانوا يعيشون بما يتجاوز  012اليوناني يعادل  المحلي الاجمالي

 . قدراتهم

ة اليورو ذاتها عاد شبح الازمة اليونانية يلقي بثقله ليس فقط على اليونان بل طال منطق 0200وفي عام     

مع تراكم الصعوبات المالية والسياسية التي تواجه الحكومة اليونانية والاختلافات التي تشق صفوف دول 

الاتحاد بشأن شروط صرف القروض وتمديد التسهيلات المالية بعدما اكتشف الاتحاد بأن اليونان لن تقدر 

ي حينه مصادر مطلعة بأن اليونان كانت في حاجة وذكرت ف. على الوفاء بالتزاماتها المالية العام المقبل

وكان المسؤولون يخشون من عواقب إفلاس اليونان . 0209 - 0200بليون يورو إضافية خلال  092إلى 

على النظام المصرفي وخطر انتقال عدوى العجز عن التحكم في الديون السيادية إلى دول أخرى مثل 

 .البرتغال وارلندا واسبانيا

ة الأوروبي ة الاستثنائي ة، التزم الأوروبي ون بتقديم دعم الى 0200وفي شباط وهكذا     ، وضمن إطار القم 

، . اليونان شريطة ان تبذل مجهوداً كبيراً للخروج من الأزمة وبالفعل، زار فريق من الات حاد الأوروبي 

ن صندوق النقد الدولي  وضم  هذا الفريق خبيراً م. والبنك الأوروبي اليونان لدراسة الأزمة عن كثب

 .للتدقيق في حسابات الدولة اليوناني ة

لدعم اليونان، ووضعوا " خريطة طريق " وفي أقل  من شهرين، قد م المسؤولون في منطقة اليورو     

 002موضع التنفيذ آلي ة غير مسبوقة للمساعدة ت رجمت على شكل قروض ثنائي ة وصلت إلى حدود 

 (.مليار من صندوق النقد الدولي   92ار من دول منطقة اليورو وملي 22)مليارات دولار 

 "اليورو"الخوف من انهيار 
 خرىردود فعل البلدان الأ

'' اليورو'' قيمة انخفاض إلى وأدت صعبة، تحديات أمام الأوروبية العملة وضعت الازمة اليونانية لقد    

للازمة فانه لم يكن لديه  الأوروبي الاتحاد وبحسب مقاربة .العالم في الأخرى الرئيسية العملات مقابل

 أن إلى تشير للأسواق قوية رسالة توجيه وإما الأوروبية، العملة من اليونان إخراج فأما سوى خياران،

 النقدي الاتحاد أعضاء بتكاتف اليونانية المحنة اجتياز على قادرة وأنها لتبقى، وجدت الأوروبية العملة

ً  الأوروبي الاتحاد في 07الـ والأعضاء خاص بشكل  .عموما

 الإفلاس إلى اليونان بانزلاق يسمح أن يستطيع لا الأوروبي الاتحاد أن ورأى بعض المحللين في حينه    

 وإسبانيا البرتاا  وبالتحديد - اليورو منطقة في الأخرى الأعضاء البلدان بعض لأن ذلك الوطني،

ضةال البلدان صف في التالية تكون قد - وإيطاليا  يواجه فقد الحالة هذه وفي.. المالية الأسواق لهجوم معر 

 في مرة لأول الشديد للخطر برمته الأوروبي التكامل مشروع يعرض قد الذي الأمر الفشل، خطر اليورو

 .تاريخه

 - الألماني التردد رغم - مبدئياً حينها الأوروبي الاتحاد وافق كبيرة دلالات ذات خطوة ولهذا فانه وفي    

 بسبب للانهيار المعرض اليوناني الاقتصاد لإنقاذ يورو مليار 01 - 02 بقيمة لليونان دعم تقديم على

 على الحصول وسهولة المالية الوفرة سنوات في اتبعت التي والمالية الاقتصادية السياسات بعض جملة

 الدولية، التمويل مؤسسات ومن الاتحاد نطاق في العاملة الأوروبية المؤسسات من الائتمانية التسهيلات

 .السداد عن وعجزها اليونان على المترتبة الديون من ضاعف مما
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 بمثل القيام إلا الأوروبي الاتحاد أمام يكن لم ومن منطلق المصالح الطبقية للقوى الحاكمة في اوربا فإنه    

 أو السداد عن العجز ذلك لأن الاتحاد، أعضاء لبقية امتدادها ووقف اليونانية الأزمة لمحاصرة الخطوة هذه

 . اليورو من مليارات الأوروبية والمصارف المالية المؤسسات سيكبد الإفلاس إعلان
حاول القطبان الكبيران في الاتحاد  اليورو، منطقة تطاول قد التي المحتملة الأخطار حجم أمام    

 في الخاص القطاع دور حول مابينه الخلافات من التقليل ساركوزي/وفرنسا ميركل/المانيا :الأوربي

 . اليونانية السيادية الديون عبء حمل

 07 في( ميركل انغيلا) الالمانية والمستشارة (ساركوزي نيكولا) حينذاك الفرنسي الرئيس واتفق    

 طوعية بمشاركة ديونها مواجهة على اليونان لمساعدة سريع حل عن البحث حول 1122حزيران 

 .خاصال القطاع من للدائنين

 القطاع مشاركة عدم ام بمشاركة يتعلق ما في متباينة حلول الى تلك اللحظة حتى يدعوان البلدان وكان    

 .اعدادها يجرى التي كان الثانية الانقاذ خطة في الطوعية الخاص

 في وضعها من جزءا المسمم اليوناني نالدي   تحوز التي المصارف تخسر ان في ترغب المانيا وكانت    

 حلا الأوروبي المركزي البنك غرار على تفضل، كانت فرنسا ان الا. الاستحقاقات جدولة اعادة اراط

 عجز انه على الاسواق تفسره ان يمكن"  ائتمان حدث"  المصارف تسميه ما في تتسبب لا حتى طوعيا

 .الديون تسديد عن اليونان

 وأوضحت "سريع  حل إلى التوصل"  يتوجب انه هذا اللقاء في (ميركل) المستشارة الالمانية وقالت    

 أن على مشددة ،" (اليونان إنقاذ خطة في) طوعية أسس على المصرفي القطاع يشارك أن في الرغبة" 

 تلزم قانونية قاعدة لأي وجود فلا طوعية تكون أن يجب"  الديون آجال تمديد في المصارف مشاركة

 ".بذلك  المصارف

ة شديدة في صفوف الراي العام إذ لم يتردد المسؤولون في أحزاب الوسط وواجهت المستشارة معارض    

، في إشارة إلى القروض الهائلة التي حصل عليها هذا البلد "بئر من دون قاع " في وصف اليونان بأنها 

أقساط لكنها لم تتمكن من تصحيح أوضاع الموازنة  هيئة على( مليارات يورو 002) 0202في عام 

على وجوب مشاركة ( ميركل)دت لذلك شد  . فترة الأخيرة إلى طلب تمديد القروضواضطرت في ال

. القطاع المصرفي الذي كان قد أقرض اليونان في تحمل جزء من أعباء تأجيل تسديد بعض المستحقات

واعترض البنك المركزي الأوروبي وكذلك فرنسا على المقترح الألماني لأن الأول يملك جزءاً كبيراً من 

ضرر من عجز اليونان عن تسديد رنسية الخاصة تعد الأكثر عرضة للدات اليونانية كما أن البنوك الفالسن

 .ديونها

فرنسا والمانيا " وقال ساركوزي إن . وشددت المانيا وفرنسا على أهمية إيجاد حل في غضون أيام    

وبية جهود تشكيل ائتلاف دعمت المفوضية الأور و". تدافعان عن الموقف نفسه وتدعمان بقوة اليورو 

من أجل تأمين وفاق داخل البرلمان في غضون نهاية الأسبوع من شأنه " اليمن واليسار " حكومي بين 

 .تشجيع وزراء المال لدول الاتحاد على الوصول إلى حل وسط غداً في لوكسمبورغ

 الذي الواقعي الاختبار لتحمل مستعدة ليست الفاتورة تحمل إلى تضطر سوف التي البلدان ولكن شعوب    

ً  الآن بات والذي أوروبا، في التشكك تفاقم إلى يؤدي وأن بد لا الذي الأمر ينتظرها،  كافة على مهيمنا

  .السياسية في هذه القارة المعسكرات
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 جنوب لبلدان الدف  يتعين هل: هو 0200الأوروبيين في عام  القادة كان يواجه الذي المهم والسؤال    

: الأزمة هذه أبعاد يوضح ذاته حد في السؤال استراتيجي لأنه هذا إن ؟اليورو لنهاية الاستسلام أم أوروبا

 .الأوروبي الذي هزته الازمة اليونانية من جذوره المشروع مستقبل إنه

 بشأن الارتباك بسبب التعقيدات من كبيرا قدراً  يواجه المالية للسياسة المتزايدة الأهمية فهم ويبدو ان    

 على تعتمد التي العملية وهي - السياسية قراراتها المختلفة اليورو منطقة حكومات بها تتخذ التي لكيفيةا

 حد إلى تتفاوت التي المحلية السياسية والديناميكيات الغامضة المؤسسية العوامل من التغير دائم معقد خليط

 . آخر إلى بلد من كبير

 
 الاحتياط مجلس رئيس فقد أعلن مسار الازمة في اليونان،تراقب  المتحدةالولايات ومن جانبها كانت     

 لاستقرار تهديداً  تشكل قد اليونان في الاقتصادية الازمة ان ،00/1/0200 مساء (برنانكي بن) الفيدرالي

 عجز هناك كان اذا" : صحافي مؤتمر في وأضاف. لها حل الى التوصل يتم لم اذا العالمي، المالي النظام

 والوحدة العالمي المالي والنظام الاوروبية المالية للأنظمة تهديداً  سيشكل فإنه ع،الوض هذا حل من

 كنا... اليوناني الوضع لحل الكبيرة الاهمية يقد رون الاوروبيين ان اعتقد" : وتابع. "لأوروبا  السياسية

 ."المفاوضات  في مشاركين نكون ان دون من أوروبا في زملائنا مع وثيق اتصال على

 

 في يومين طيلة اجتمعت التي الاميركي المركزي المصرف في "النقدية السياسة لجنة"  ان إلى ولفت    

 نحن" : وتابع. "اليوم  نواجهها التي المالية الأخطار من واحد انه إذ اليونان، وضع بحثت"  واشنطن،

ً  ان إذ كثب، عن الوضع متابعة صددب  العالمية المالية الاسواق سيهز   الدول احدى في التسديد عن تخل فا

 وأسعار التسليف اسواق في الفوائد معدلات في التفاوت على كبيرة انعكاسات لذلك وستكون. بالتأكيد

 ."بها  يتعلق ما وكل الاسهم

 مطرقة الازمة تطيح بالرؤوس الكبيرة

" قرابين " يم وما قبله، وعدم امكانية توفير مخارج منها دون تقد 0200افضى عمق الازمة في عام     

على هذا الطريق ضحى رئيس الوزراء اليوناني وزعيم الاشتراكيين . على مذبحها امرا غير ممكن

المنصب في  هذا بوزير ماليته وعي ن منافسه الرئيس في الحزب الاشتراكي في (باباندريو) اليونانيين

 التي "الاصلاحات  "تطبيق  اليه الإفلاس وعهدمسعى للدفع قدماً بخطة تقشف لا تحظى بشعبية لتجنب 

 .محاورها اصبح التي الدائنة البلدان تطلبها

ضمان مساندة الحزب  يةفي منصب وزير المال (ايفانجيلوس فينيزيلوس)واستهدف تعيين وزير الدفاع     

كشرط لصرف  الدولي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقدكان لخطة التقشف الحاسمة التي 

كي تتمكن اليونان من تفادي تخلف عن تسديد ديون، الأمر الذي قد يثير اضطرابات مالية  قروض طارئة

 .لا احد يعرف حدودها والعمق الذي ستأخذه عالمية

على خطة  سابقا، الذي تفاوض (جورج باباكونستانتينوس)السابق  يةوزير المال باباندريو عي نكما     

ورو ويحظى بثقة البنوك الدولية والأسواق العالمية، وزيراً للبيئة في مليارات ي 002الانقاذ الأولى وقيمتها 

أن تنجو اليونان من أزمة الديون الصعبة من دون أن تحيد عن  في حينه( فينيزيلوس)وتوقع . إطار التعديل

وقال لصحافيين بعد تعيينه إن الشكوك ساورته في شأن قبول المنصب، . المستويات المستهدفة للموازنة

فعلت ذلك لأنني أعتبره . اً ولم يخل الأمر من الشكوكفعلت ذلك بعد أن فكرت ملي  " : كنه اضاف قائلاول

 ." واجبي الوطني

شهر  نهاية قبل التقشف قانون مشروع اقرار الى بالسعي الحكومة واجهته الذي الاول التحدي ويتمثل    

 المشروع بشدة الحاكم، الاشتراكي بالحز انصار من وقسم الشارع اليوناني وعارض .0200حزيران 

 ان على كانت توشك التي لليونان ثانية مالية مساعدة عن للإفراج ضروريا اعتبرته الدائنة البلدان لكن

 .الديون تسديد عن تتوقف
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 عي ن الذي الجديد الوزراء لمجلس الدعم طالبا تقديم البرلمان، قد ناشد( باباندريو جورج)هذا وكان     

 ومعهم من الاتحاد الأوربي مالية دعم حصة على الحصول إلى تهدف إضافية تقشفية جراءاتا لتطبيق

 ضدها، اليونانيين آلاف تظاهر التي التقشفية "الإصلاحات تطبيق" شريطة الدولي، النقد صندوق

 .لها الناخبين نصف معارضة الاستطلاعات وأظهرت

 خمس مدته برنامج تنفيذ في للمضي شكلها، التي للحكومة الثقة منح البرلمان من (باباندريو) كما طلب    

 .الدوليين المقرضين مع عليها الاتفاق جرى جديدة إنفاق وتخفيضات ضريبية زيادات يشمل سنوات

 ولا حرج بمنعطف يمر البلد إن المحك على السياسي مستقبله الحزمة وضعت الذي (باباندريو) وقال    

 .! الدولية ةالمساعد برفض مشاكله حل يمكن

     ً  على الاستفتاء اليونانية الحكومة طلبت الدولي، النقد وصندوق "اليورو "  منطقة لوصفات وتطبيقا

الاستثمارات  استقطاب أجل من والرسملة الخصخصة من مزيد نحو البلاد في النظام لتغيير دستورال

 .الأوروبي المشروع وت هدد الجوار إلى عدواها تنتقل قد مديونية أزمة من البلاد وانتشال الأجنبية

 باللوم التقشف، إجراءات على التصويت إلى دعاه الذي البرلمان أمام خطابه خلال ،(ويباباندر) وألقى    

 تغييرات بإحداث ووعد المالية، أزمتها في البلاد أغرق الذي ،"الفعال  وغير المنتفخ"  العام القطاع على

 غير والمسؤولين العاملين من التخلص عملية سيسهل الذي الدستور، ىعل المرتقب الاستفتاء مع عميقة

كانوا يلعبون في بعض بلدان اوربا " الاشتراكيين الديمقراطيين " وهكذا اثبت السيد باباندريو ان  .الكفوئين

اعلاه  هويدلل على ذلك تصريح. وليس التفكير في ايجاد حلول حقيقية لها"  مدراء تسيير الازمة" دور 

ل القطاع العام مسؤولية الازمة ولكنه يبدو انه مصابا بداء النسيان فلم ينبس ببنت شفة عن  كان الذي حم 

 .الفساد الذي لعبته الشركات والبنوك التي يسيطر عليها القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسية

 

 الأوروبي الاتحاد انت تهد دك مديونية أزمة ظل وفي الغاضبة، التظاهرات الشعبية وقع وهكذا وعلى    

 المانحين مع محادثات تجري أثينا أن في حينه، ،(ويباباندر جورج) اليونانية الحكومة رئيس أعلن برمته،

ً  تساوي ثانية قروض حزمة أجل من الدوليين  يورو، مليارات 002 بـ تقد ر التي الأولى، الحزمة تقريبا

 ً  .للبلاد السياسي النظام يغير دستور على استفتاء الى داعيا

 

 "الاصلاح الاقتصادي"اليونان تقدم خطتها لـ 
 

 على احتوي والذي للإصلاح، الاقتصادي برنامجها اليونانية الحكومة قدمت  0200 يناير 01فى     

 بنسبة العام العجز نسبة من الحد وفي مقدمة اهداف الخطة عليها والتغلب الأزمة دائرة من للخروج تدابير

 ،0200 عام في٪  1.2 إلى ليصل ذلك في والاستمرار الإجمالي المحلي الناتج من٪  2.7 إلى ئةالما في 9

 . 0209 عام في٪  0 و 0200 عام في٪  0.2 إلى ثم

  :تدابير من بينها وتضمنت الخطة التقشفية جملة    

  النفقات؛ وترشيد تخفيض -

  الوقود؛ منتجات على يةالجمرك الرسوم رفع خلال من الضريبية الإيرادات زيادة -

  التقاعد؛ سن رفع -

  العامة؛ النفقات من الحد -

 . العامة للرواتب سقف وتحديد ،0202 المدنية الخدمة موظفي أجور زيادة عدم -

 

 "الاستقرار  برنامج" لـ  دعمهم الأوروبي الاتحاد وزعماء الأوروبية المفوضية وبالمقابل أعلنت    

 من اليونان على صارمة رقابة فرض ولكنها بالمقابل اكدت على ضرورة. ونانيةالي الحكومة من المقدم

 خفض في المتمثل الهدف إلى للوصول الإضافية الاقتراحات بعض وقدمت الخطة تنفيذ كفاءة ضمان أجل

 من مزيد تنفيذ"  اليونانية الحكومة من الأوروبية المفوضية طلبت وعلى هذا الاساس،. العام العجز
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 قطاعي في الإصلاحات بعض عن فضلا والإدارة الشفافية تحسين شأنها من التي الهيكلية حاتالإصلا

. والمصرفي المالي القطاع استقرار على والمحافظة العمل سوق تحسين. والصحة الاجتماعي الضمان

 لضمانا نفقات أن ملاحظة مع كفاءتها تحسين أجل من وإشرافها والمالية العامة الإدارة هيكلة وإعادة

 ."الأخرى  الأوروبي الاتحاد بلدان مع مقارنة البلاد ميزانية من كبير حد إلى عالية نسبة تشكل الاجتماعي

 

 الاتحاد في المالية وزراء من المشكل الاقتصادي المجلس ولمتابعة تنفبذ البرنامج التقشفي اجتمع    

 من المقدم "الاقتصادي التثبيت نامجبر" لتقييم 0200فبراير  01إلى  01 من الفترة خلال الأوروبي

 إلى العامة الميزانية في العجز خفض الى يهدف و الأوروبية المفوضية قبل من عرضه تم والذي اليونان

مارس  شهر منتصف واقر الاجتماع انه وابتداء من. 0200 عام بحلول الإجمالي المحلي الناتج من٪  9

 البرنامج بتنفيذ التزامها مدى"  على مشتملا أشهر ثلاثة كل تقريرا تقدم أن اليونان يتعين على ،0200

 الأوربية المفوضية لإعطاء اللازمة الإجراءات تتخذ على ان الاقتصادية المؤشرات تزوير عدم لضمان

 الاحتيالية، الممارسات خلال من مصداقيتها فقدت والتي اليونان، عن الصادرة البيانات من للتحقق السلطة

 العام الدين على للحفاظ ديونها إدارة إخفاء على وقدرتها ،0220 عام في اليورو منطقة إلى انضمامها بعد

  ".ماستريخت  معاهدة بها تسمح التي الحدود إطار في

 

 سنوات ثلاث يغطى اليونان مع اتفاق عقد على الدولي النقد لصندوق التنفيذي المجلس وافق ولاحقا    

 الاقتصادي التثبيت لبرنامج دعما(  يورو مليار 92)  خاصة سحب قوقح وحدة مليار 01.9 تبلغ بقيمة

 التمويل مجموع ووصل يورو مليار 1.1 حوالي لليونان الصندوق يتيح الموافقة قرار وبموجب اليوناني،

 بتقديمها تعهد يورو مليار 92 حوالي يوازيها يورو مليارات 02 نحو إلى 0202 في الصندوق من المقدم

 .وربيالأ الاتحاد

 

 الأوربي الاتحاد مع تعاوني تمويلي برنامج من كجزء الأوربية المفوضية مع الصندوق اتفاق ويعد    

 يكفل سنوات، ثلاث ويغطى ،(أمريكي دولار مليار 091 حوالي) يورو مليار 002 إلى قيمته تصل

 .اليونان حصة من%  9022 تتجاوز استثنائية موارد على الحصول

 

 يتضمن منح برنامج على للموافقة عقد وزراء منطقة اليورو اجتماعا 0200 فبراير/طشبا 01 وفي    

 كما. 0200اكتوبر /الاول تشرين في لليونان بتقديمها اوروبا وعدت التي المساعدات من يورو مليار 092

 تيال الشروط توفر شرط وذلك العالمي، المستوى على قياسية تعتبر البنوك ديون لالغاء خطة ناقشوا

 !. طلبوها

 

 عليها وافقت صارمة تقشف خطة على يوافق ان اليوناني البرلمان على يتعين انه وجرى التاكيد على    

 .العامة الدائنة الجهات وممثلي اليونانية السياسية الاحزاب

 

 من الاضافي الوفر من يورو مليون 901 بتامين اليونانية الحكومة طالب الاجتماع المذكور كما    

 ضمانات تقديم الائتلاف الحكومي في اليونان احزاب من اليورو منطقة وبالمقابل طلبت .0200 يزانيةم

 . الصارمة التقشف خطة على بالموافقة خطية

 

 العديد ان الاجتماع نهاية في (فنيزيلوس ايفانغيلوس) الاشتراكي اليوناني المالية وزير ومن جهته قال    

 (ساماراس انتونيس) المحافظين زعيم على باللوم والقى التقشف خطة يف ثغرات على عثرت الدول من

 تبقى ان يريدون كانوا ان" يقرروا ان المحافظين من فنيزيلوس وطالب .التدابير كل على يوقع لم الذي

 ذلك يقولوا ان عليهم يريدون، لا كانوا وان. صراحة ذلك يقولوا ان عليهمف اليورو، منطقة ضمن اليونان

 ."ايضا
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 ويدور". الرئيسية النقاط على الخاص القطاع دائني مع اتفاق الى ايضا توصلنا" :قد قال فنيزيلوس وكان

 يورو مليار 022 بقيمة ديون الغاء حول اسابيع منذ الخاص القطاع مع عليه التفاوض يجري الذي الاتفاق

 .الاستثمار وصناديق المصارف الى تعود للبلاد

 

( الاوروبية والمفوضية الاوروبي المركزي والبنك الدولي النقد صندوق) وروبيةالا الترويكا طالبت    

 121 ليصبح المئة في 00 بنسبة للاجور الادنى الحد خفض على تنص صارمة اجراءات بتطبيق اليونان

 في السنة خلال وظيفة الف 01 والغاء الاضافي التقاعد معاش في واقتطاع شهرا 09 مدى على يورو

 .لعاما القطاع

 

 نسبة الى مجددا اليوناني الاجمالي العام نالدي   مستوى تقليص هو اليورو منطقة قادة حدده الذي والهدف    

 شرطا الحد هذا ويشكل. 0202 في الداخلي الناتج اجمالي من% 002بـ  حددتحيث  "معقولة" تعتبر

 .اثينا اقراض لمواصلة الدولي النقد صندوق فرضه

 

 "الإنقاذ  خطة" نالشكوك تتزايد بشأ
 

 شكك كثيرون بالمقابل،    
16
 النقد وصندوق الأوروبي الاتحاد قدمها التي الضخمة "الإنقاذ  خطة" بـ  

خطة  قدرة في الشك إلى "الإصلاح " بـ  الترحيب في الشديد والحذر التفاؤل عدم ويرجع .الدولي

 ثبت الوصفة النيوليبرالية وهي التي ستعك والتي الدولي النقد صندوق عن الصادرة التقليدية الإصلاح

لتبرهن مجددا على فشل هذه  0222وجاءت ازمة . المختلفة العالم دول أزمات امتداد على عجزها

 الوصفة في حل هذه الازمة
17

تبع اندلاع هذه  التي الاقتصادي والاضطراب الفوضى حال ان يبدو. 

الى متحف الايديولوجيات  وادخلتهاوفرسانها  ديدةالليبرالية الج لايديولوجيا النهاية وضعت قد الازمة

ً  صار تعبير استعمال اردنا واذا. الخائبة  نهاية" الى تؤشر الحالية الأزمة فإن الاخيرة العقود في طاغيا

 الاقتصادية النيولبرالية حملت التي التاتشيرية - الريغانية"  الثورة"  نهاية: مزدوج بشكل" التاريخ

 أي على كبير بشكل وقضت ،السوق لآليات المطلقة بالحرية وكذلك المالية سماليةالرا بهيمنة وسمحت

 .الاقتصادي والازدهار النمو أمام اساسيا عائقا الأخيرة هذه دور واعتبرت للدولة تدخلي دور

 

 تخفيض من يعنيه وما العامة، الموازنة عجز تخفيض أن من التحليلات هذه حذرتومن جهة اخرى     

 لضمان الخاص القطاع على الضريبي الانضباط من المزيد لفرض الحكومة سعي مع العام الإنفاق

 اليوناني الاقتصاد على الركود أوضاع فرض إلى بالضرورة سيؤدي والأوفر الأكثر الإيرادات تحصيل

 لا سلبية مؤشرات جميعا وهي البطالة، معدلات وزيادة الخارجية التجارة وتراجع النمو معدلات وتخفيض

 .للاقتصاد الهيكلية المشاكل تعميق في تتسبب وأن بد

  

 كانت التي الضرورية الإصلاح مقتضيات كامل بشكل تجاهلت الإنقاذ خطة أن التحليلات وتؤكد    

 بصورة تخفيضها يضمن بما كامل بشكل القائمة اليونانية العامة المديونية جدولة إعادة يتم أن تستوجب

 زيادة إلى تؤدي كبيرة أعباء في المرتفعة فائدتها وأسعار أقساطها وتتسبب عة،مرتف أنها خاصة ملحوظة،

 .مفرغة حلقة في الحالي الدين مستحقات لسداد والاستدانة الإقراض من مزيد إلى وتؤدي الموازنة عجز

                                                           
16

 : التاليالمقال متاح على الرابط . أزمة الديون وأزمة المستقبل.. جهاد المحيسن، اليونان : قارن على سبيل المثال  

http://www.aleqt.com/2011/07/29/article_563691.html 
17

محاولة في فهم الجذور  –الاقتصاد السياسي للازمات الاقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي صالح ياسر حسن، : لمزيد من التفاصيل قارن  

 . مصدر سبق ذكره ،....
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 الاتحاد شروط على وافقت التي هي اليميني،'' الجديدة الديمقراطية'' حزب هذا وكانت حكومة    

 أرغمت إذ. الكبرى الرأسمالية الأوروبية الاحتكارات شروط الواقع في هي الشروط فهذه وروبي،الأ

 زراعة باستبدال والتخصص والحمضيات، كالزيتون مهمة استراتيجية زراعات عن التخلي على اليونان

 ياإيطال اختصاص من والحمضيات الزيتون زراعة لأن د؛ووالور الأزهار بزراعة المادتين هاتين

 اليونان فقدت التخصصية ذريعة تحت وهكذا هولندا، اختصاص من فهي الماشية تربية أما وإسبانيا،

 في الاستثمارية الأموال رؤوس اليونان على وتدفقت جدا، المهمة الاقتصادية قطاعاتها من حيويا قطاعا

 على اليونان قدرة ارالاعتب عين في الأخذ دون المال، رأس دول استثمارات الواقع في تخدم مشروعات

 الخصخصة سياسة إلى اليونانية الحكومة ولجأت. المشروعات هذه حيال اعليه المترتبة المستحقات سداد

 أن اليونانية الحكومة من طلب أن الأوروبي بالاتحاد الأمر ووصل الديون، لسداد مبالغ من يمكن ما لجمع

 . دولار مليار 922حوالي اكثر من  بالغةال ديونها تسدد كي جدا الجميلة جزرها من عددا تبيع

 

 اختلالات بنيوية وليس عجزا ماليا: جوهر الأزمة

وتفسيرها تفسيرا صحيحا إلا من خلال تحديد طبيعة الاقتصاد  موضوع حديثنالا يمكن فهم الأزمة     

 .فسيرا صحيحاوهذا يتطلب قبل ذلك مدخلا نظريا لفهم الاشكالية وتفسيرها ت. اليوناني وبنيته الفعلية

 الاطار المنهجي لفهم الازمة وتجلياتها

مقاربة انطلقت من مواقع الاقتصاد السياساي كانات تبحاث فاي الاساباب الفعلياة للازماة  سبق وان قدمت      

  0222في الاقتصادية 
18
وعند متابعة ما كتب من مساهمات انطلقت من مواقع ومرجعيات فكرية مختلفة  .

وبماا مسااهمة فاي توضايح بعاض الجواناب بهادف الالاى هاذه الاشاكالية  مجاددا ةوجدت من المناسب العاود

علاى المشاهد الاقتصاادي العاالمي الاراهن والمضاطرب  (ويجاري حقاا)تعميق معرفتنا بما جرى  يمكن من

الغموض ناجمة عن  هذا ان احد اسبابويبدو . وتتنازعه الخيارات المختلفة والذي ما زال يعتريه الغموض

بهادف بلاورة حلاول  ر المسايطر الاذي يحااول بكال السابل مناع انجااز قاراءة نقدياة للواقاع الاراهنازمة الفك

 .ناجحة لمشكلاته وليس اعادة انتاجه

علاى  هيمنا نين رئيسيياتجاهود الاشارة هنا الى انه يمكن فرز أ ،ودون الدخول في مزيد من التفاصيل    

التي تحولت الى ازمة اقتصادية بصدد الازمة المالية ( دةوان تفرعت عنهما تفاصيل عدي) حينذاك المناقشة

 .0222شاماة انفجرت في الثلث الاخير من عام 

 . أزمة نقديةالازمة باعتبارها هذه فسر  الاتجاه الاول

رجاااع الازمااة الااى اسااباب دوليااة، والتااي يمكاان ان يضاايف اليهااا إتتميااز التحلاايلات ضاامن هااذا الاتجاااه ب    

 . بصفة هامشية" لداخلي الضعف ا" البعض الاخر 

  .وعادة ما ترجع الازمة من زاوية اسبابها الدولية الى الفوضى النقدية الدولية -

" أزمااة الطاقااة"و فوضااى اسااواق المااواد الاوليااة وخاصااة الاانفط، عناادها تصاابح الازمااة هااي /  آو -

  ."أزمة طاقة رخيصة"والحالة انها 

                                                           
. ، مصدر سابق...الاقتصاد السياسي للازمات الاقتصادية في النسق الرأسمالي العالميلح ياسر حسن، صا. د: لمزيد من التفاصيل انظر 
18
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مرتبط بضغوط النقابات الذي ياؤدي الاى ارتفااع التكلفاة والاى ور الجا تتم الاشارة الى ارتفاع الاهوعند    

 . تضخم غير مقبول لعدد العمال في المصانع

 :ثمة اسئلة عدة تطرح هنا

 ما هي نقاط الضعف في تلك التحليلات؟ 

  الرأسامالي، ام ترجع ازماة الاقتصااد العالمي الرأسماليهل ترجع ازمة العملة الى ازمة الاقتصاد 

 زمة العملة؟الى ا العالمي

  ؟الرأسماليسببا ام نتيجة لازمة اعم واشمل هي ازمة النظام  "يةزمة النفطلاا"هل 

  النتيجة؟  وأيهماايهما السبب 

 النقد العام لتفسير الازمة باعتبارها ازمة نقدية

تي ، والازمة نقديةدون الدخول في تفصيلات نستطيع ان نتلمس عثرات تفسيرات الازمة التي تعتبرها     

ان جمياع المؤشارات تادلنا علاى . ما كان يمكن ان تصل الى قلب الحقيقة وهي مشوبة بخطاأ المانهج اساساا

فالسالعة تناتج  الإنتااجحقيقة مهمة جدا هي ان المشكلة تتم في هيكل الاقتصادات القومية وخاصة في مجال 

واقاع الانتااج وعلاى الاخاص فاي  ولكن جميع التحليلات التي تنتمي الى هاذا التياار تتجاهال. قبل ان تتداول

 تااأتيوماان الطبيعااي ان . مجااال العلاقااات بااين القااوى الاجتماعيااة المختلفااة اثناااء وبساابب عمليااة الانتاااج

 .تفسيراتها مشوبة بالخطأ، ان لم تكن مضللة

 :في الواقع جملة من الحقائق من بينها يتجاهلان التحليل الذي يرجع الازمة الى ازمة النظام النقدي     

انعكاساا للموقاف  إلا، ليسات فاي النهاياة الرأساماليةداة للسيطرة فاي الاقتصاادات أان النقود، رغم انها ( 0)

نقادي،  كرأسامالاما اذا نظرنا الى النقاود . لما يتم في بنية الاقتصاد وخاصة في مجال الانتاجأي الحقيقي، 

فااان الصااراع بااين العماالات  نتاجيااةالإس المااال اثناااء دورتااه أكصااورة ماان الصااور التااي يوجااد فيهااا رأي 

الرئيسية المختلفة يكون انعكاسا للصراع بين رؤوس الاموال القومية في مجال راس المال المصرفي الذي 

س الماال علاى الماوارد والقاوة العاملاة فاي الاجازاء أستثمارات التي هاي وسايلة سايطرة رتتم من خلاله الا

 .الرأسماليالمختلفة في الاقتصاد 

علاى الصاعيد العاالمي هاو  رأساماليجاهل هذا التحليل حقيقة ان ما يفرض هيمنة او سيطرة اقتصاد يت( 0)

الامكانيات الحقيقية لهذا الاقتصاد على المستوى القاومي بكال تناقضااته الداخلياة، ولايس مركاز عملتاه فاي 

 . السوق الدولية

وبالتااالي ارتفاااع التكاااليف يتناااقض مااع ان رد الازمااة الااى ارتفاااع الاسااعار الناااجم عاان زيااادة الاجااور ( 9)

 :حقيقتين اساسيتين لا يجوز نسيانهما عند التحليل السليم

 .زيادة البطالة بالحجم المطلق والنسبي -

مباادأ الاتمتااة الكاملااة فااي اغلااب  وإدخااالاليااد العاملااة البشاارية محاال الآلااة زيااادة معاادلات احاالال  -

 .لثانيةالصناعات التحويلية في اعقاب الحرب العالمية ا

الاذي نجاح فاي تنظيار  –ان هذه المحاولة المعتمدة على التحليل الكينزي تتجاهال ان مثال هاذا التحليال ( 9)

لا باد ان ينتهاي الاى اظهاار  –تحات تصارف مان الاحتكاارات  الرأساماليوضع المالية العامة في المجتمع 

 :افلاسه المتمثل في
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ظاهرها الحقيقية، وهو ما يكاون طبيعياا فاي تحليال النقدية للظواهر مهملا م التجلياتالتركيز على  . أ

 بإنقااذه إلايقتصر على مجال التداول النقدي للسلع، معتبرا كل ما يتعلق بالهيكل كمعطي لا ينشغل 

 .من الكساد وإخراجهوالبحث عن سبل لتشخيصه 

تناافى هذا العجز من كاون التحليال الكينازي يقاوم علاى افتاراض غيااب الاحتكاار، وهاذا ماا ي يتأكد . ب

لقاد ادى التنااقض باين الفرضايات النظرياة . المعاصارة للرأساماليةتماما مع احد السمات الاساسية 

الاى وقاوف المحللاين  المتعولماة باساتمرار الاحتكارياة للرأسماليةللتحليل الكينزي  والواقع الحالي 

 .والركود عاجزين عن تفسير موقف يتسم بارتفاع حاد في الاسعار جنبا الى جنب مع البطالة

ياة عان مواجهاة مشاكلات كان عقد الثلاثينات من القرن العشرين قد اثبت عجاز النظرياة الحد   وإذا

 باأداءة ن المشاكلة الرئيساية هاي تلاك الخاصايون ا، وكان مناسابة ليادرك الحاد  الرأسماليالاقتصاد 

قتصاادية الاقتصاد القومي في مجموعة في ظل اطار هيكلي محدد ولايس مشاكلة سالوك الوحادة الا

وقااد جااءت ازمااة الساابعينات مان القاارن العشاارين لتباين فشاال التحلياال . معزولاة عاان بقياة الاجاازاء

 .انشغل بحقل التداول النقدي غير عابئ بهيكل الانتاج لأنهالكينزي 

 ازمة بنيويةالاتجاه الثاني يفسر الازمة باعتبارها 

ا فاي موضاع اتفااق علاى ان الازماة تماس بنياة تياارين، يبادوان ظاهريا وجاود داخل هذا الاتجااه يلاحظ    

 . ، يستعملان نفس ادوات التحليل، وينطلقان منهجيا من دائرة الانتاجالرأسماليالنظام 

 مجااالينطلااق ماان مجااال الانتاااج ويماار عليااه سااريعا لكااي ينقلنااا فااورا، وبصااورة مفاجئااة الااى  التيووار الاو 

 (كريستيان باالوا)اوضح الاقتصادي الفرنسي المعروف  كما الأمرالتداول ليظل تحليله منحصرا في نهاية 

 الأساسااييناعتبااارا ماان موضااوعيه ( ريكاااردو)بصااواب، فااي اطااار تحلياال الاقتصاااد السياسااي الكلاساايكي 

 نظرية التوزيع ونظرية الاسعار
19
. 

عاان  تختلااف" بنيويااة " جابهاات دائمااا ازمااات  الرأسااماليةعلااى فكاارة ان  أغلبااهيركااز هااذا التحلياال، فااي     

ويارتبط هاذا  الأزمااتللتوسع تعقبها اطوار  لأطوارهو تاريخ  الرأسماليةلذلك فان تاريخ . ازماتها الدورية

وتظال (. طاور الازماة) او انتفاء حركياة الصاناعة القديماة ( طور التوسع)التطور بوجود صناعة محركة 

ن وخلاق صاناعة محركاة جديادة ة تلاك الصاناعة الجديادة، يبادأ وماع ولاد. تلك الازمة قائمة طوال مادة تكاو 

طااور جديااد لفتاارة توسااع جدياادة، ويترتااب علااى ذلااك تغيياار كيفيااة التااراكم، ونمااوذج المنافسااة، ووضااع 

د ايضااا طااراز تحااالف ، ويتحااد  "الاطااراف "  و " المركااز" المؤسسااات، ويتعاادل توزيااع الوظااائف بااين 

 .الطبقات المتعلق بكيفية التراكم

منتوج " تقضي على حياة " لتحليل بشرط ان توضح الاسباب الموضوعية التي يمكن القبول بمثل هذا ا    

 .صناعة لأيما، والتي تحدد ايضا التطلع الى صناعة معينة جديدة وليس 

يتضامن معناى ان خلاق تلاك الصاناعة المحركاة  صوناعة محركوة جديودة بأنهااان الاقتصار علاى القاول     

س الماال سايتوجه نحاو أولاوجي، ولايس العكاس، ومان ثام فاان رنالجديدة مرهاون بالاكتشااف العلماي والتك

                                                           
19

: بيروت) ترجمة عادل عبد المهدي. المرحلة الاحتكارية والإمبريالية الجديدة: الاقتصاد الرأسمالي كريستيان بالوا،: لمزيد من التفاصيل قارن  

 (.0172دار ابن خلدون، 
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مااا داماات تتااوفر فيهااا القااوى ( وساايطة، اسااتهلاكية ،إنتاجياةالاختاراع الجديااد فااي قساام ماان اقسااام الصااناعة 

 .المحركة لتغيير كيفية التراكم المصاحبة للازمة

س أتحادث ثاورة فاي تركياب ر ات تكنيكيةالحديث عن اساس تكنيكي قائم وتغيير إذن الأفضلليس من أ    

كااان الاماار كااذلك فااان الحااديث عاان  وإذا. المااال باادلا ماان صااناعة محركااة قديمااة وصااناعة محركااة جدياادة

الوقوف علاى شاروط انتااج فا .التركيب العضوي لراس المال يطرح علينا فورا مشكلة انتااج فاائض القيماة

س أالتكنيكياة فاي التركياب العضاوي لار فائض القيمة وتطوره يعني التعارف علاى الادوافع وراء التغيارات

وساايمثل حاادوث تلااك التغيياارات شاارطا للخااروج ماان الازمااات التااي تعتاارض انتاااج فااائض القيمااة، . المااال

 .في صدورها ازمة النظام التأخروسيعني 

 Valorisationلا يتم على مستوى عملية التثمير  الرأسماليينبه الى ان تحليل ازمة النظام  التيار الثاني

وحيث ان . والإنتاج، لكن الازمة تنمو في مجال وحدة عمليتي التداول (عملية لتحقيق القيمة باعتبارها)

السلعة تنتج قبل ان تتداول، فان المغالطة لن تكون في الاقتصار على تحليل التداول فقط، بل في البدء في 

تاج هي عملية تثمير، أي انها فعملية الان. تحليل التداول حتى ولو بغرض الوصول الى تحليل الانتاج

الآنية وفي هذا الاطار فان عملية الانتاج (. باعتبارها قيمة استعمالية وقيمة تبادلية)عملية انتاج القيمة 

فمن . س المال كعلاقة اجتماعيةأالقيمة فقط، بل انها تنتج ايضا رليست عملية انتاج السلع او انتاج فائض 

هو في نفس الوقت ( ميرعملية التث)ع في شكل وسائل انتاج وحدة عمل المعلوم ان تحول النقود الى سل

من اجل اخضاع عملية العمل ( عملية اعادة الانتاج الحقيقية)س مال متغيير أس مال ثابت ورأتحول الى ر

 .بالشكل الذي يسمح بامتصاص فائض قيمة نتيجة هذه العملية لصالح عملية التثمير

احداهما مركزة على انتاج فائض القيمة وموجهة : عمليتي عمل مزدوجة بين إذنينبغي التمييز،     

 .على اعادة انتاج العلاقات السلعية الرأسماليةمركزة على السيطرة  والأخرىالجماهيري  للإنتاج

 :علاه عدة نتائج مهمةأوينبي على الافكار     

لا تناتج ولا ( العمالوساائل الانتااج والقادرة علاى )ان الشروط الموضوعية لعملياة العمال  . أ

 .داخل عملية اعادة الانتاج الحقيقية وليس داخل عملية التثمير إلاتتجدد 

على  الرأسماليةان تجزئ وتقسيم المهام في عملية العمل لا يعود لمتطلبات سيطرة الطبقة  . ب

لمتطلبات فائض القيمة وضرورة قلب عملية  طبقا اعادة انتاج العلاقات السلعية فقط ولكن

 .الجماهيري ايضا للإنتاجوجه تلت العمل

انماط تواجد راس المال في عملية الانتاج  ماس المال المتغيير هأس المال الثابت ورأان ر . ت

ساالع هااي بمثابااة /لس الماااأنقااد ور/س المااالأماان اجاال انتاااج فااائض القيمااة، بينمااا رالآنيااة 

 .س المال في عملية التداولأاشكال وظيفية لر

 

يمكاان  الرأسااماليةزمااات ة التااي ينطلااق منهااا هااذا التحلياال لأفااان الفكاارة المحورياا وانطلاقااا ماان ذلااك،    

 :تلخيصها كما يلي

ت فاي تطورهاا وتناقضااتها بعادة ازماات  الرأسماليةبخلاف الازمات الدورية، فان عملية الانتاج      قد مر 

ثلاثة بالتالي تمييز ويمكن . ازمات شروط انتاج فائض القيمةجميع تلك الازمات هي . Organicعضوية 
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ويتعلق كال منهاا بشاروط انتااج معاين . الآنحتى  الرأسماليةمن الازمات العضوية تكون قد عرفتها  انواع

 :من فائض القيمة، أي يتعلق بشكل خضوع العمل لراس المال( متطور دائما)

 .ازمة شروط انتاج فائض القيمة المطلق .0

 .نسبي/ازمة شروط انتاج فائض قيمة مطلق .0

 حاليا الرأسماليةهذا النوع الاخير هو الذي تعيشه . ة شروط انتاج فائض قيمة نسبيازم .9

 

ل حالاة حتاى يمكنناا بعاد ذلاك تلماس مواقاع كاعلى شروط انتاج فاائض القيماة فاي  علينا اذن ان نتعرف    

تحول الاى الازمة المترتبة عن الخلل او التبدد الحادث في تلك الشروط من جهة، والالتزامات المفروضة لل

 .فائض قيمة متطور من جهة اخرى لإنتاجشروط جديدة 

 

 :نعلم ان قيمة الانتاج الاجتماعي هي    

 

Q = C+V+M 

 

 :ينتطريق بإحدى، وتتم هذه الزيادة  V/M= هو زيادة معدل فائض القيمة  الرأسماليوان هدف 

 

نكون في هذه الحالاة اماام . (بتةقوة العمل ثا( )V)وثبات الاجور ( M)عن طريق زيادة فائض القمة ( 0)

ولكي يمكن زيادة فائض القيمة في هذه الحالة، (. س المالأأي خضوع العمل شكليا لر)  فائض قيمة مطلق

لقاد تحققات هاذه الشاروط تاريخياا فاي مراكاز النظاام . و زياادة شاد ة العمال/فانه ينبغاي اطالاة ياوم العمال أو

 .، لكن حد  منها صراع الطبقاتالرأسمالي

فوائض قيموة ، حيث نكون في هذه الحالاة اماام Mتخفيض الاجور وثبات فائض القيمة أو عن طريق ( 0)

وكما نعلم فان قيمة قوة العمال، كسالعة، تتحادد علاى اسااس قيماة (. خضوع العمل فعليا لراس المال) نسبي

 :مل فانه ينبغياللازمة لتجديد قوة العمل، ومن ثم فلكي يمكن تخفيض قيمة قوة الع الضرورية السلع

ويتحقاق ذلاك عان طرياق زياادة انتاجياة . اللازمة لتجدياد قاوة العمال" سلعة العمل " تخفيض قيمة  . أ

 .العمل

 .، اذن تغيير التركيب العضوي لراس الماللإنتاجزيادة انتاجية العمل تعني تغيير الشروط المادية  . ب

 

 قاات العمال الالازم لتجديااد قاوة العماالتجلاى ازماة شااروط انتااج فااائض القيماة النسابي فااي ان تخفايض و    

قسام انتااج وساائل ) 0لياه مان نتاائج تتعلاق بتفاوق القسام إتستلزم زيادة انتاج السلع الاستهلاكية وماا ياؤدي 

 .للرأسماليةوهذا ما يشكل جوهر الازمة الحالية ( قسم انتاج وسائل الانتاج) 0على القسم ( الاستهلاك

 ؟للرأسماليةكانيزم الازمات الع وية ما هو مي: هنا ينطرح سؤال مهم    

لكال مرحلاة مان تلاك . فاائض القيماة لإنتااجبثلاثاة اشاكال  الرأساماليكما قلنا ساابقا مار  اسالوب الانتااج     

 للأقسااامتعنااي الازمااة العضااوية تواجااد تنميااة غياار متكافئااة . المراحاال طااورا للتوسااع يعقبااه ازمااة عضااوية

طبقاا لشااكل فاائض القيماة وتبعااا للعلاقاة داخاال )ؤ اوضااعا معاكسااة وسايأخذ عاادم التكااف(. ب+ أ )المنتجاة 

 (: 0والقطاع  0تراكم راس المال بين القطاع 
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، المصااحوب فااي نفااس الوقاات (الاسااتثمار)زيااادة عاارض ساالع الانتاااج عاان الطلااب عليهااا  . أ

في هذه الحالة نكون امام عدم تكافؤ بين . ينقص عرض سلع الاستهلاك على الطلب عليها

ازمة شروط انتااج فاائض قيماة )الذي يعرف ازمة  0لصالح القطاع  0والقطاع  0القطاع 

 (.نسبي/مطلق، أو مطلق

نقص عرض سلع الانتاج عان الطلاب عليهاا، المصاحوب بزياادة عارض سالع الاساتهلاك  . ب

، 0اماام عادم تكاافؤ باين القسامين لصاالح القطااع  الحالاة نكاونفي هاذه . عن الطلب عليها

 (.مة شروط انتاج فائض قيمة نسبياز)الذي سيعرف ازمة 

 

يتم فيه اعادة ملائمة عدم التكافؤ بين الاقسام المنتجة، أي انه يمثل  طورفي  إذنتمثل الازمة العضوية،     

ان اتماام عملياة اعاادة الملائماة تعناي الادخول فاي . الى شكل جديد مان انتااج فاائض القيماة" فترة انتقال " 

لتغيارات شاكل  بالإضافة –يتم الخروج من الازمة . الرأسماليج اوب الانتطور جديد من اطوار توسع اسل

 .على الصعيدين الوطني والعالمي" اعادة الانتشار " عبر عملية  –انتاج فائض القيمة 

 اهم التغيرات اللازمة للخروج من الازمة

بشاكل عاام  الرأسماليةت اهم التغيرات التي تصاحب عملية الخروج من ازما الى  بالإشارةسنكتفي هنا     

 :وهي

انتااج وسااائل ) 0عاادم التكاافؤ المتحقااق باين القساامين : الانتوواج الاجتمواعي وإعوادةنمووذج التووراكم  . أ

يدفع الى ضرورة البحث عان  للأزمةوالسبب الجوهري ، (انتاج وسائل الاستهلاك) 0و ، (الانتاج

س المااال عاان تحقيااق أان بحااث ر .لقساامينا ةكيفيااة جدياادة للتااراكم تمكاان ماان اعااادة ملائمااة انتاجياا

ذات  بالأقساامالاى الاحتفااظ  –عند اجراء عملية اعادة الانتاج  –فائض قيمة بمعدلات عالية يدفعه 

او تقلياال الاعتماااد علااى الاقسااام التااي / المعاادلات المرتفعااة لفااائض القيمااة، ومحاولااة الااتخلص ماان

للبحاث عان جدياد ساواء مان يدفعه ايضا ولكن التحديث او الابتكار التكنولوجي  ،الأزمةتعاني من 

 .الرأسماليالناحية الانتاجية الصرفة، او بواسطة اعادة ضبط تنظيم عملية الانتاج 

لكاال ازمااة مخرجاتهااا التااي تتناسااب مااع مشااكلاتها، وتحاادد تلااك المخرجااات نمااط . نمووا التنووافس . ب

للتطور التاريخي لطبيعاة  وسيجد هذا النمط اشكالا مختلفة تبعا ،الرأسماليةالتنافس بين المؤسسات 

والتي تستدعي ادخال  –تطلب الخروج من ازمة فائض القيمة المطلق يفعلى سبيل المثال، . الازمة

تجميااع رؤوس الامااوال والتااي اعتماادت علااى الشااركات  –التااي سااترفع ماان انتاجيااة العماال الآلااة 

همة، مؤسسااات شااركات مسااا)وينبغااي ان ياادخل تفسااير تطااور تنظاايم رؤوس الامااوال . المساااهمة

فاي ( الحماية، التوجيه، تاميم بعض القطاعاات)ودور الدولة ( الخ.... متعددة الجنسيات، مصارف 

 .هذا الاطار

و . حاادوث الازمااات الرأسااماليالانتاااج  لأساالوبتفاارض الطبيعااة التنافسااية . التحالفووات الطبقيووة . ت

لقاوى المنتجاة الاجتمااعي مان باين نظاام ا الرأسامالياعتبارا من التناقض الاساسي لعملية الانتااج 

مان  الرأسماليويعمل . تنشأ وتتطور الازمات أخرىجهة ونظام علاقات الانتاج الخاص من جهة 

معدل استغلال، ويعارض العامل بمنطقاه الخااص هاذا  بأعلىجهته دائما على تحقيق فائض القيمة 

تحالفاات طبقياة جديادة فاي  الرأساماليالانتااج  لأسالوبوتفرض تلك الوحدة المتناقضة . الاستغلال

فصل العمل المركاب عان العمال البسايط، الفصال باين عمال  الأزمةكل مرة يراد فيها الخروج من 

ولكن هناك ايضاا التنااقض . الخ....، تقسيم الطبقة العاملةالتأهيلوعدم  التأهيلذهني وعمل يدوي، 

: ايضاا للعلاقاات فيماا بينهاااباين الامبريالياات الاذي تزياد الازماة مان حدتااه وتفارض ترتيباا جديادا 

 .الخ.....صعود قوى جديدة، تبدل الامبريالية المهيمنة، تكتلات 
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عاان طريااق  "العووالم الثالووث " المسوويطر وبلوودان  الرأسووماليالتنوواقض بووين النظووام هناااك  وأخياارا . ث

 فاارض تقساايم عماال دولااي
20
تحالفااات طبقيااة مااع  وبااإجراءيااتلاءم دائمااا مااع مصااالح رأس المااال،  

، ويحتااج تقسايم العمال اذن الاى "العاالم الثالاث " جتماعية المسيطرة داخال اغلاب بلادان الفئات الا

 .  تحالفات جديدة في كل مرة يراد فيها اعادة التقسيم

 

**** 

  من المجرد الى الملموس
 طبيعة الازمة في اليونان

الاقتصاد اليوناني وما يعينه من ازمة وكيفية : لموسبعد هذه الملاحظات المنهجية المكثفة نعود الى الم    

 .تفسيرها

 : ، هيثلام ركائز أساسيةعلى  يقوم الاقتصاد اليوناني ، عند اندلاع الازمة كانكما معلوم    

من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنه يستوعب % 71الذي يساهم بحوالي  قطاع الخدمات -

 . من قوة العمل% 12

من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يستوعب حوالي % 00ويساهم بحوالي  ناعةقطاع الص -

 . من قوة العمل% 02

من % 00من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب  %9ويساهم بحوالي  قطاع الزراعة -

 . قوة العمل

 الاقتصاد اليوناني تميز بهاالتي  السمات الأساسيةكما لا يمكن فهم الأزمة بمعزل عن التعرف على     

 :، ومن بينهاحينذاك

فالقطاع الخدمي . بنية قطاعية تتمثل بانعدام التوازن بين القطاعات وهيمنة قطاع الخدمات فيها .0

يشكل بمفرده أكثر من ثلاثة أرباع حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من ثلثي قوة 

هذا الواقع أن قطاع الخدمات أكثر حجما  لةودلا. العمل مقارنة بالقطاعين الصناعي والزراعي

 .واتساعا من قطاع الإنتاج الحقيقي

الاقتصادات  بعض مقارنة بمعدلات البطالة في مرتفعةوهي نسبة  ،%55.1نسبة البطالة  بلات .0

تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد اليوناني على خلق فرص عمل جديدة،  دلالةولهذه النسبة . الأوروبية

ف الاستثمارات، وتحديدا عدم قدرة الاقتصاد اليوناني على جذب تدفقات رأس وهو مؤشر لضع

 .المال الاستثماري المباشرة وغير المباشرة

                                                           
20

صالح ياسر حسن، موضوعات حول الاتجاهات والآليات الجديدة في القسمة الدولية الرأسمالية .د: يد من التفاصيل حول هذه الاشكالية قارنلمز  

" ملاحظات منهجية ونظرية، . صالح ياسر حسن، الاقتصاد العالمي كمستوى للتحليل النظري: ؛ كذلك9/0121العدد "  دراسات عربية" للعمل، 

، مطبعة الاكسيولوجيا –الانطولوجيا  –الابستومولوجيا . العلاقات الاقتصادية الدوليةصالح ياسر حسن، : ، كذلك0110/ 91 – 91العدد  ،" النهج

. ترجمة د. (الدو  الرأسمالية المتقدمة والبلدان النامية)التقسيم الجارافي للعمل في ظل الرأسمالية : ، كذلك0221دار الرواد المزدهرة، بغداد، 

الاقتصاد العالمي  –ما العولمة بول هيرست، جراهام طومبسون، : ، كذلك0110ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر . على محمد علي القزويني

 0220، الكويت سبتمبر  079العدد" عالم المعرفة " فالح عبد الجبار،  .، ترجمة دوإمكانيات التحكم
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وإضافة لذلك لا يكتمل تفسير الأزمة بدون الإشارة الى مصادرها الأخرى المتمثلة بما تعانيه البلاد من     

التمييز، ) سياسي، و(يبي، عمولات غير مشروعةرشوة، تهريب، تهرب ضر) مالي: متعدد الأبعادفساد 

 . واجتماعي( المحسوبية، تحالفات النخب السياسية واستحواذها على القرار السياسي

المالية والسياسية  مكونات الفساد، إضافة إلى الاقتصادية الهيكلية الاختلالاتويمكن القول أن     

وثمة الكثير من الدلائل التي تشير إلى أن هذه . هنةالأزمة اليونانية الرا مناب شكلت والاجتماعية، 

ويبدو أن الحكومات . عقد من الزمنالعناصر ظلت تتطور بشكل خفي تحت السطح لفترة امتدت لأكثر من 

نجحت في إخفاء تفاعلات وتداعيات الأزمة الاقتصادية وذلك بلجوئها المتزايد للاستدانة  المتعاقبةاليونانية 

ن ضمن مستوى فاق مستوى الادخار، هذا إضافة الى اللجوء المتزايد اع معدلات الدي  مما أدى إلى ارتف

على منع تفاقم هذه المشاكل  ، مؤقتا،لاستلام المعونات والمساعدات من الاتحاد الأوروبي، مما ساعد

 . (2لمزيد من التفاصيل انظر الجدول رقم ) وتحولها إلى أزمات

 (2)جدو  رقم 

 ت الحكومية، الدين الحكومي الاجمالي في اليونان النفقا ،الإيرادات

  GDPونسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي 

 5555 -5553خلا  الفترة 
 5555 5554 5552 5551 5551 5551 5559 5553 التفاصيل

من )%  العجز في الموازنة 

الناتج المحلي الاجمالي 

GDP) 

-1.7 -7.9 -1.9 -1.2 -1.7 -1.2 -01.1 -02.9 

من %  ) الايرادات الحكومية

GDP) 

91.2 92.0 91.1 91.0 92.2 91.1 97.9 91.0 

من % )النفقات الحكومية 

GDP 

99.7 91.1 99.2 91.0 91.1 91.7 10.1 91.1 

%  )الدين الحكومي الاجمالي 

 (GDPمن 

105.8 022.1 002.1 027.7 021.7 002.1 007.2 097.2 

Source: OECD Factbook statistics. 

  

 "الاشتراكية" و اليمينية الحكومات ظل في اليوناني الاقتصاد ، قامعدة عقودهكذا اذن فانه ومنذ     

، العمل وأرباب الشركات مصلحة في تصب التي الضرائب وفرض النفعية العلاقات اساس علي المتعاقبة

 وأصحاب الكبري المصارف) اليونانية الرأسمالية فحيتان .وفعالة مصداقية ذات دولة بناء حساب وعلى

 من% 92)الضرائب  دفع عن ويمتنعون الدولة، ادارات في فسادا يعيثونكانوا ( السفن صناعة احواض

 (.حصلةستم غير الضرائب

 بسبب اكثر ضعف لكنه اليونان، في ياقو يكن لم الاجتماعي الصعيد علي الدولة ورغم ان دور    

 الدولة لعجز كان وقد. قبل اندلاع الازمة حوالي اكثر من عقدين منذ المطبقة الجديدة الليبرالية السياسات

 .المأساوية نتائجه وفعالة عادلة بصورة الضرائب جمع عن

     

 سنوات منذ جهدها حاولت ،اليونانية، وخاصة اليمينية منها الحكومات ان الامر خطورة من وزاد    

 لكن. الحسابات تزييف عبر الاوروبيين شركائها وعلي شعبها على الارقام هذه خطورة اخفاء عديدة

 عن ذلك، اسفر من اكبر هي الميزانية في الموجودة الثغرة ان عن الاوروبي الاحصائي المجلس اعلان

 بنوكها، كما عرض مما اليونان، رجخا الاموال رؤوس وهروب اليونانية للسندات جديدة بيع موجة

 ان الى كذلك التقارير تشير بل الأجنبي المال رأس على يقتصر لم والأمر. للخطر نفسها الدولة عرض

http://dx.doi.org/10.1787/factbook-data-en
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اليونانية  البنوك في المودعة اموالهم من يورو مليارات 02بـ  يقدر ما سحبوا قد الاثرياء اليونانيين

 .وحولوها الى الخارج

 

  :ناجمة عن عدة عوامل وليس عاملا واحدا كانت 0202في ازمة اليونان ن ويمكن القول أ    

 المفرط والاستهلاك المصرفي الحسابي والاحتيال العالمية والمصارف العالمي الرأسمالي النظام أزمة -

  .اليورو منطقة دول ونظام

 غير وعمولات ريبيض وتهرب رشوة) ماليا الأبعاد، المتعدد والفساد الدولة موازنات إدارة سوء -

 والتعامل الداخلية الاقتصادية الحيتان وتحالفات والتمييز السياسية المحسوبية) وسياسيا ،(مشروعة

  .(والأميركية الأوروبية التجارية الطغم المالية و مع الرخيص

 بحيث ،والأوروبي اليوناني الرأسماليين والعاملين السياسي العامل بين التداخل إضافة الى ذلك هناك -

السياسية  السلطة حساب على سلطتهم الأموال رؤوس أصحاب فرض
21

 الشركات وهكذا فقد نجحت. 

والوسطى والفئات الكادحة وذوي  العاملة الطبقة أموال وسرقة اليونانية الدولة إنفاق حجم زيادة في الكبرى

 من تعاني كانت اليونان فإن الأميركية، المتحدة والولايات الغرب في الجميع وباعتراف. الدخل المحدود

 تقديم لحظة اندلاعها حتى استطاع العالمي الرأسمالي النظام أتباع من احد لا ولكن خانقة، مالية أزمة تفاقم

 .أزمتها من اليونان إخراج على القادرة السوق وآليات المالية الأدوات

 

 أزمة وليست بنيوية متعددة الص عد زمةأ باعتبارها بالعمق اليونانية المالية الأزمة تشخيص من وبدلا    

الدولي وصاحب  النقد لصندوق السابق العام المدير اعتبر اقتصادية متدنية، ومؤشرات مالية أرقام

ً  مالية، سيولة أزمة هي الأزمة بأن (كان – ستراوس دومينيك) الفضائح الجنسية المعروف  مستبعدا

 كما. اليورو منطقة من اليونانية السيادية الديون جدولة ةإعاد ورافضا والتشريع، الرقابة أدوات استخدام

 أن تناسى ولكنه ،0200 عام في مجدداً  منها والاستدانة المالية الأسواق ثقة اليونان استعادة على راهن

 اليونانية المالية الازمة خلق مسؤولية من كبيراً  جزءاً  تتحمل والعالمية الاوروبية المالية الأسواق

  .والعالمية

 معاشات طالت وجاهزة، متطرفة تقشفية إجراءات حزمة تنفيذ على اليونان في حينه أجبرت وبالمقابل    

 المقطوعة والضريبة المباشرة، وغير المباشرة الضريبة شرائح وزيادة والمتقاعدتين العام القطاع موظفي

 وانخفاض الاقتصاد، ركود إلى وأدت هذه الاجراءات. الروحية والمشروبات والسجائر المحروقات على

 وانخفاض يورو، مليارات 02 بقيمة الدولة واردات وانخفاض ،%0.2 بنسبة اليوناني الوطني الناتج حجم

ً .  0200 عام في% 01.1 الى البطالة وارتفاع العام، والاستهلاك المحلي الاستهلاك  تحقيق عن وعوضا

 السياق، هذا وفي. المستحقة والفوائد السيادية نالديو تراكم دوامة في اليونان دخلت الاقتصادي، النمو

 تموز 01 لغاية تكفي الدولة خزينة في المتوافرة المالية السيولة" بأن في حينه اليوناني المالية وزير صرح

( يورو مليار 00) الخامسة الدفعة اليونان استلام عدم حال حينه جرت الاشارة الى أنه في وفي.  0200

 002 اجمالية بقيمة الأوروبي المركزي والمصرف اليورو دول ومنطقة الدولي قدالن صندوق  قرض من

 ".السيادية ديونها سداد اليونان ستجمد يورو، مليار

 

 والأوقاف السفن وأصحاب الكبرى والشركات المصارف التقشفية الاقتصادية التدابير تطل ولم    

 النظام دعم بحجة المليارات مئات ضخ الى ،0222 عام منذ الرأسمالي النظام عمد بل لا... الكنسية

. والتشغيل والإنتاج الحقيقي الاقتصاد ضد المصرفي الربح وحماية المصرفية المالية والسيولة المصرفي

 في% 12 بنسبة الاقتصادية الحركة خنقت عينه وبالوقت أرباحها، استعادة الى المصارف دفع ما وهذا

 باباندريو وحكومة السابقة المحافظة اليمينية اليونانية الحكومة أن ىال الاشارة وتجدر. مكان من أكثر

اليوناني، ويعني ذلك حماية رأسماليها  المصرفي القطاع لدعم يورو مليار 22 لاحقا منحتا "الاشتراكية "

                                                           
.00/21/0200في  019العدد  ،"النداء"ة اليونانية وفشل أدوات وآليات صندوق النقد الدولي، وليد نسيب الياس، أزمة المالي: قارن 
21
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، وهم الكادحين وذوي الدخل المحدود وشرائح من من الاثار السلبية على حساب المتضررين من الازمة

 .قة الوسطىالطب

 

 دول دور واقتصر الدولي، النقد لصندوق اقتصادية تجارب الى حقل اليونان ومن جهة أخرى تحولت    

 المالية الوصفة على الموافقة على الاوروبي والاتحاد الاوروبي المركزي والمصرف اليورو منطقة

 والسياسي الاقتصادي نفوذهما سطب على وفرنسا ألمانيا بين التزاحم فيما الدولي، النقد لصندوق الجاهزة

 طلب حد الى اليونانية الداخلية الشؤون في الفاضح الاوروبي التدخل ووصل. وساق قدم على اليونان على

 برنامج"  على الجديدة، الديموقراطية وحزب باسوك حزب اليونان، في الأساسيين الحزبين موافقة

 الاجور مجموعة من الاجراءات من بينها تخفيض تضمن الذي ،"المدى  المتوسطة المالية الإصلاحات

 ساعة، 92 الى ساعة 97.1 من الأسبوعية العمل ساعات ورفع المتعاقدين عدد وتخفيض العام، القطاع في

 الغذائية المواد على%  09 الى%  09 من المضافة القيمة ضريبة نسبة ورفع الضريبية الشرائح ورفع

 الأملاك وبيع العامة، النفقات وتقليص العامة المؤسسات من ددوإغلاق ع العامة، الشركات وخصخصة

 .0201 العام حتى يورو مليار 12 قيمة يعادل بما العامة

تأثير  الذي كان واقعا تحتوالقراءة الصحيحة لهذه الاجراءات تبين ان الائتلاف الطبقي الحاكم الواقع     

سسات المالية والنقدية الاوربية والدولية وفي مقدمتها الحيتان الكبيرة في اليونان وأيضا تحت تأثير المؤ

 العاملة الطبقة اكتاف على الازمة المالية الراهنة عبء تحميل يسعى جاهدا الىكان صندوق النقد الدولي، 

 . الوسطى والطبقة الحرة المهن وأصحاب والفلاحين

 قمة انعقاد قبل  تنفذه أن البرنامج أقرت التي اليونانية الحكومة على توجب السوداوي، الواقع هذا أمام    

 الناتج من%  0 يعادل بما العام العجز نسبة تخفيض وبهدف. 0200حزيران  01 في الاوروبي الاتحاد

في  اليوناني المالية وزير طرح أعلاه، المذكورة الأهداف وتحقيق ،0201 عام بحلول الإجمالي المحلي

 اقتراض اتفاقية على توقيعه تسهيل بهدف إضافية تقشفية اءاتإجر إقرار الوزراء مجلس اجتماعات احد

 .  0209-0200 لعامي العامة المالية حاجات لتغطية يورو مليار 12 بقيمة جديدة

 

الاقتصادية  والتنمية التعاون  لمنظمة تقرير اشار اليونان، في والمالية السياسية الضبابية هذه ظل وفي    

OECD ولو حتى الديون، فائدة نسبة ارتفاع استمرار حال في العام نالدي   خدمة نانلليو يمكن لا انه الى 

 صندوق من الاستدانة فوائد تخفيض واقترح التقرير. والدولية الأوروبية المالي الإنقاذ خطط أهداف حققت

 المدى بعيدة دةإعا احتمال يستبعد ولم السيادية، الديون تسديد مهلة تمديد وأ الأوروبي والاتحاد الدولي النقد

 .المصرفي النظام إنقاذ مع بالربط السيادية الديون لجدولة

 

 واختلاف حول سبل العلاج... اتفاق حول الأسباب
 اليونانية الأزمة احتواء سيناريوهات

حو  كيفية تدور  التي كانت الخلافاتالمزيد من  وظهرالتحليلات والآراء حول أسباب الأزمة،  تنوعت   

  .ئهااواحتو هاعلاج

محاصرة ضاوط الأزمة الأوساط الاقتصادية والسياسية الأوروبية، في العمل من أجل  فمثلا تنشغل    

هذه  وانطلقت. اليونانية، وعدم السماح بانتقا  عدواها إلى اقتصاديات الاتحاد الأوروبي الأخر 

عها سيشكل تهديداً انه وفي حال عجزت اليونان عن سداد تلك الديون، فإن وض واقعالمقاربات من 

للمصداقية العالمية لمنطقة اليورو، وسيبث الذعر في قلوب المستثمرين، وسيبعدهم حتى عن الاقتصادات 

  !. الأوروبية الأخرى التي تعاني من الأزمة
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يتيح  " مخرج مناسب" إيجاد الأوساط الاقتصادية والسياسية اليونانية من أجل  انشغلتوبالمقابل     

وتشير المعلومات المتوفرة، الى أن الحكومة اليونانية حصرت . فلات من محرقة الأزمةلليونان الإ

خيارات علاج الأزمة في ضرورة الحصول على التمويل اللازم من أجل توفير الغطاء المالي لعجز 

ال، الحكومة، في هذا المج واقترحت. الميزانية الذي بلغ رقما من غير الممكن تغطيته بالموارد المحلية

أبرزها طرح سندات خزانة يونانية في الأسواق المالية والبورصات وذلك ضمن أسعار  عددا من الحلو 

فائدة معقولة، ولفترة عشرة سنوات، وبوجود ضمانات من البنك المركزي الأوروبي لتغطية هذه السندات 

 . ودفع قيمتها فورا عند تقديمها للسداد

 : تمثلت في إجراءات تقشفية في حينه ليونانيةاتخذت الحكومة ا آخرومن جانب     

 ، خفض الإنفاق العام؛ وتجميد المرتبات -

 تبني إجراءات لمكافحة الاختلاس،  -

 . وخفض علاوات موظفي الدولة أو الحد من نفقات المستشفيات -

 : مثل وأعلنت عن تدابير إضافية    

 . التجميد التام لرواتب موظفي الدولة -

 . القانوني للتقاعد ورفع السن -

   .زيادة الضرائب على الوقود -

  .التوجه الى الزيادة في الضرائب وجدولة الديون الكبيرة واجبة السداد -

ومحاولة الاقتراض مرة أخرى من جهات خارج الاتحاد الأوربي الأمر الذي أثار غضب بعض الدول  -

 .القيادية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

تقارع أزمة مالية حادة جدا في ظروف كانت هم الإشارة أيضا الى أن الحكومة اليونانية، التي ومن الم    

التي  عموما" الترويكا " و  ركود اقتصادي، خضعت لأول امتحان لسياستها أمام المفوضية الأوروبية

ة اقتصادية غير على خطتها لمعالجة الأزمة، لكنها في المقابل وضعتها تحت رقاب في نهاية المطافوافقت 

أن اليونانيين سيدفعون ثمنا كبيرا لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتظهر أيضا مخاطر  وبدا و. مسبوقة

 . للمديونية على السيادة الوطنية اكبر من أي وقت مضى

بان القوى المسيطرة في  الاستنتاجالاجراءات يتيح  ومن جهة اخرى فان التقييم الموضوعي لهذه    

 العاملة الطبقة أي عنها، مسؤولا لم يكن من الى بتحميلها تريد التخلص من اعباء هذه الازمة اليونان

 ،!!( 0202بالتمام والكمال في عام  في العراق" الرشيدة"وهو ما تقوم به حكومتنا ) عموما والكادحين

، وأدواتها المعروفة يةالنيوليبرال السياساتتلك  أي الفعلي عن تلك الأزمة بالمسؤول المس عن تبتعد بينما

 التي تزال، ولا جنتها التي الطائلة والأرباح المالية والشركات المصارف: والقوى التي تقف وراءها 

 ازمة بنيوية عميقة طبقت خلال العقود الثلاثة الاخيرة وأفضت التناقضات الناجمة عنها الى انفجارها في

  .هبواليونان ليس بعيدا عن حريقها اللا تعصف بالعالم
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 الاجراءات التقشفية لم تمر بسلاسة
ر وغضبهم عارم

ّ
ث
ُ
 ! ضحايا الازمة ك

 الغضب حالة ظل في "الاقتصادي الإصلاح"  برنامج تنفيذ في مزدوجا تحديا اليونان إذن واجهت    

عارم  شعبي بغضب الإجراءات تلك جوبهت حيث اليوناني، الشعب من المطلوبة والتضحيات الشعبي

 % .02 إلى وصل جامح بطالة معدل ظل وفي الصارمة، التقشف تدابير على احتجاجا

 تلك الفترةخلال كان المشهد مكرراً في اليونان لهذا     
22
من السياسات  الجرعة الثانيةون رالنواب يقر  :  

شعب في الشوارع رافض بالمطلق المس بما الالفئات المحدودة الدخل، و ضربتالتقشفية القاسية التي 

  .ن حقوقهبقي مت

فقد تزايد الغضب الشعبي . تمر دون ردود فعل من ضحايا الأزمة التقشفية اذن لم تكن تلك الإجراءات    

 لاهأعومختلف اشكال الاحتجاج الاخرى ضد الإجراءات التقشفية المشار إليها  والإضراباتوالمظاهرات 

ها للمسؤولين عنها وليس لضحاياها من المتظاهرون الحكومة الى توزيع عادل لأعباء الأزمة بتحميل اودع

 . العمال والشغيلة ومحدودي الدخل

 مدينة 02 من أكثر شملت جدا واسعة بإضرابات الجائرة التقشف سياسة من المتضررون هكذا هب      

في اثينا وسالونيكي في ظل اضراب عام في اليونان احتجاجا على سلسلة الآلاف تظاهر د فق. يونانية

المدارس والوزارات والمستشفيات  في احد الايامضراب لاوشمل ا. تقشف فرضها دائنو البلاداجراءات ال

ووسائل الاعلام الرسمية والمصارف كما توقفت وسائل النقل في المدن كقطارات الانفاق والحافلات عن 

قطاع النقل  ولكن لم يتم اعلان الغاء اي رحلة في. فيما توقفت القطارات الموانئولزمت السفن  ،العمل

 .الجوي

الف  722)تظاهر انصار النقابتين المركزيتين للقطاع الخاص  " يكفي، لم نعد نتحمل"وتحت شعار     

 تالتي شهد ،اثينا اليونانية، العاصمة في ساحة سينتاغما في وسط( الف منتسب 912)والعام ( منتسب

جبهة " ر النقابة المؤيدة للشيوعيين وكان الحشد الاكبر من انصا .تظاهرات عارمة منذ وقوع الازمة

 جورلا لخفض الحد الادنى للأ"  و "موظفي القطاع العام لتسريحلا "وتحت لافتات تقول . " نضال العمال

التي  " الاصلاحات" واصل المتظاهرون احتجاجهم على  " لا لتقليص رواتب التقاعد الاضافية"  و "

 (. نك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدوليالب)ومنطقة اليورو  اليونانطلبها دائنو 

.    دفع الحراك المجتمعي وضغوطات الازمة الى البحث عن مخارج للإفلات من تحديات الواقع    

" وتلتها حكومة " الحكومة الاشتراكية " ثم استقالت  "الاشتراكيون" وعاد اليمين ذهب الحكومة، تغيرت

  .واليمينيون ومن يماثلهم "الاشتراكيون"عمادها " انقاذ وطني 

نها بب في ذلك أيقدم حلولا لتلك الازمة ويكمن الس لمواجهة الازمة لم" ومة ائتلافية حك" ولكن تشكيل     

غير قادرة على بناء سياسات تتجاوز  تشكيلة حكومي ة خاضعة لمشيئة طبقة سياسي ة معي نة مجردكانت 

أو  "وطني انقاذ " بعيدة كل  البعد عن حكومة كما انها  تاجهاالازمة بل اقصى ما تقدر عليه هو إعادة إن

إلى قيود أسواق المال غير مبالية  ان تمتثل الحكومة   كان سيتعين على هذهبدايةً، و".  تكنوقراط" حكومة 

                                                           
22

 :مقال على الانترنيت متاح على الرابط التالي. ال اوط التقشفيةّ تشعل آثيناعثمان تزغارت، : لمزيد من التفاصيل قارن  

http://al-akhbar.com/node/35073 
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 "الانقاذ  حكومة" وزراء الط بقة الس ياسي ة المشاركة في ف. بتحسين أوضاع المواطنين وبإنقاذ البلاد

و تدابير ضد  "   في الواقع، غير أن ها " تدابير لن تحظى بتأييد الش عب" ن على ضرورة تطبيق يصر 

  ". الش عب

 "مساعدة  خطط"  ضع الاوروبيون" خبرائه " من جانبهم و بالتشاور مع صندوق النقد الدولي و     

انها وحدة المصالح .. فالقوى المسيطرة تتبادل التجارب، في السراء والضراء تقشف، اجراءات وفرضوا

  .كارثي والوضع صعبة، تبدو الحلول الطبقية على الصعيد العالمي أيضا لكن

عن  " نواب الشعب" لم تنجح التظاهرات العارمة التي احتشدت أمام مقر البرلمان اليوناني، في ثني      

ليونانية كشرط مسبق التصديق على برنامج جديد من الإجراءات التقشفية التي ف رضت على الحكومة ا

رت فقد . مليار يورو لأثينا (092)بـ لصرف الحزمة الثانية من المساعدات الأوروبية المقد رة  تفج 

مواجهات عنيفة أثناء التصديق على الخطة التقشفية، تخللها إحراق للعديد من المباني العمومية ومحال 

 فبالنسبة .داً حيال هذه الإجراءات التقشفية الجديدةوعكست هذه الأحداث استياءً شعبياً متزاي. السلع الفخمة

 وفي العجاف، اليورو سنوات مدى على تقطعت كلها ليشدها، احزمة هناك تعد لم اليوناني المواطن إلى

 سكن من الاجتماعية حياتهم فتتهدد عملهم، يفقدون ممن جديدة آلاف البطالة بأسواق تلتحق كانت يوم كل

 القدرة وتراجع للأسعار الهائل الارتفاع حدته في ويزيد من الصعب تحمله عانه وض. وتعليم وطبابة

  .اليورو قيمة وانخفاض الشرائية

ل مسؤولياتهم القومية" دعا رئيس الحكومة النواب إلى من جهته،      حاً بأن " تحم  عدم التصديق " ، ملو 

قد البرنامج التقشفي الجديد  ا مع العلم انهذ. " على هذه الخطة التقشفية سيكون معناه إشهار إفلاس البلاد

 " الديمقراطية الجديدة" و "يالحزب الاشتراك" بدعم قيادتي الحزبين الرئيسيين في البلاد، حضي 

معارضة غالبية الرأي العام اليوناني لهذه غير ان . حينهااليميني، المشاركين في الائتلاف الحكومي 

 79نائباً من الحزبين الرئيسيين إلى الانضمام إلى  90لقاسية، دفعت بـالسياسات ذات العواقب الاجتماعية ا

توا ضد المشروع، إذ لم ينل تأييد سوى  ً  012صوتاً من أصل  011نائباً معارضاً صو   .نائبا

وضعت ضغوط المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي الحكومة اليونانية في موقف  وبالمقابل فقد    

، وتشكيك العديد من اثارتها بلت بسن  المزيد من سياسات التقشف، رغم النقمة الشعبية التيحرج، إذ إنها ق

 .ن العام التي تخنق الاقتصادخبراء الاقتصاد في نجاعتها في إخراج البلاد من أزمة الدي  

" ني حكومة الانقاذ الوط" التي وافقت عليها  "خطة التقشف " خبراء الاقتصاد أن العديد من  ورأى    

ضخ في الأداء الحكومي اليوناني جرعة أوكسيجين مؤقتة، ستكون كفيلة بأن تحد  من انعكاسات تس ربما

 الأزمة اليونانية على استقرار منطقة اليورو، لكنها لن تكفي على الإطلاق لمعالجة خلل الاقتصاد اليوناني

بدفع ثمن اجتماعي باهض ابل ستكون الذي يعاني من ازمة بنيوية عميقة وليس ازمة دورية عادية، وبالمق

أمام  كانحول الخطة التقشفية الجديدة، وعندما بدأ النقاش في البرلمان  .وخطير لم يعد اليونانيون يتحملونه

إما التجاوب مع مطالب الشعب ورفض الخطة والقبول بحتمية إفلاس البلاد  :النواب خياران لا ثالث لهما

ورو بكل ارتداداته المزلزلة للاقتصاد اليوناني والأوروبي، وحتى وحتى مبدأ الخروج من منطقة الي

العالمي، أو عدم مسايرة الشعب والمصادقة على الخطة التي تجلب للحكومة مائةً وثلاثين مليار يورو من 

مساعدات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل اقتطاع حوالي ثلاثةِ مليارات ونصفِ المليار 

الحكومة اليونانية، ببنيتها  فانلأسباب طبقية معروفة  .بعض ما تبقى من مداخيل اليونانيين يورو من

 .الارتهان لمشيئة صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوربي، اختارت على ما يبدو خيار حينذاك المتناقضة
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 ؟ما هي عواقب الاقدام على مثل هذه الخطوةلكن 

مة الائتلافية التي شكلها الاشتراكيون والمحافظون بقيادة رئيس الوزراء ، الحكوالإجرائيةمن الناحية     

ما سهل لها الحصول على موافقة النواب وهذا تتمتع بالأغلبية داخل البرلمان، كانت  (لوكاس باباديموس)

  !رغم معارضة ما يقارب المئة نائب " التقشف  خطة" على 

في أوساط عدد من  استقطاب في البرلمان وخصوصا لكن المصادقة على هذه الخطة احدث حالة    

شوارع اثينا اصبحت مسرحا كما ان  .، الذين استقال ثلاثة منهم رفضا لهذه الخطة"الاشتراكيين"النواب 

يرفضون ضغوط الجهات الدائنة على بلادهم كانوا على خطة التقشف الجديدة، فاليونانيون  للاحتجاجات

المعاشات وتقليص عدد الموظفين في القطاع خفض فض الإنفاق ولتطبيق اجراءات صارمة، مثل خ

وعليها بالمقابل محاسبة من تسبب  لهم لوحدهم اعباء ازمة الديونالمحتجون ان الحكومة تحم   ورأى ..العام

 .فيها من الطبقة السياسية وسراق المال العام

وبية وصندوق النقد الدولي أي رغم كل هذه المعطيات، لم تترك ضغوط المفوضية الأورو على انه    

ً أن اليونان تواجه  كانت خيار آخر للحكومة اليونانية سوى سن  إجراءات تقشف جديدة، وخصوصا

. 0200 مارس/آذار 02مليار يورو من خدمات ديونها قبل  14.5استحقاقاً مالياً مهماً يتطلب منها تسديد 

  .تتلق  الحزمة الثانية من المساعدات الأوروبية أمر لن تتمكن حكومة أثينا من أن تفي به، ما لموهو 

غالبية رأيها العام  تستعدي الحكومة اليونانيةكانت حين في  وثمة مفارقة جديرة بالإشارة هنا وهي انه    

الأوروبي تواصل حتى بعد تصديق البرلمان على  " الابتزاز" المعارض للمزيد من التقشف، فإن 

 وراءوفي مقابل الترحيب الأوروبي الرسمي، تواصلت الضغوط . ة للجدلالإجراءات الجديدة المثير

وثيقة " الكواليس، مع مطالبة المفوضية الأوروبية الحكومة اليونانية بتعهدات جديدة تتمثل في إعداد 

تتعهد بموجبها كل الأحزاب الممثلة في البرلمان اليوناني بألا تعيد النظر في إجراءات التقشف  " إجماع

ي جرى التصديق عليها، وذلك مهما كانت النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات التشريعية اليونانية التي الت

 .! 0200ستجري في نيسان 

كان ، وهو ما " الإرادة الشعبية" ن هذه الضغوط تعطي الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي يريد مصادرة ا    

"  على شكل إملاءات سياسية مماثلة، وبالتالي التأسيس لـيخشى البعض أن يمتد إلى دول أوروبية أخرى 

جان لوك )، آنذاك ، بحسب تعبير المرشح اليساري للرئاسة الفرنسية" ديكتاتورية تكنوقراط بروكسل

 .(ميلانشون

والمتابع للسياسات والاجراءات التي اتخذتها المفوضية الاوربية وصندوق النقد الدولي المدعومة من     

وى المسيطرة في القارة العجوز للتغلب على الازمة في اليونان، يلاحظ ان هذه القوى تدفع طرف الق

الرأي العام الى القبول بوجه النظر القائلة بان هذه الاجراءات التقشفية والسياسات هي الوحيدة وبديلها 

 .الاوربية عموما الانهيار الذي لن يشمل اليونان فقط بل العديد من الدول الاوربية ويهدد الجماعة

التعتيم عليه والتهرب من التفكير به تحاول القوى المسيطرة كانت آخر وبديل آخر لكن ثمة خيار     

لأسباب طبقية معروفة، وهو البديل المتمثل بمحاربة الفساد بكافة انواعه والتوزيع العادل لأعباء الازمة 

ونقصد بهم الطبقة العاملة  ،هم ضحاياها وليس تحميلها على كاهل من هم ليسوا مسؤولين عنها بل

"  الشفافية الدوليةفي حالة اليونان مثلاً، بي نت تحقيقات منظمة ف. والكادحين وذوي الدخل المحدود

Transparency International"  ب الضريبي اليونانية التي جرى تهريبها إلى أن مقدار أموال التهر 

من الدين العام في  % 98يورو، أي إن استردادها يكفي لتغطية مليار  072المصارف السويسرية، تعادل 
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على المفوضية الأوروبية  اقدامتحول دون  المتنفذة واحتكاراتها لكن ضغوط الأوساط المالية. البلاد

ب الضريبي، مع أن ذلك من شأنه أن يغنيها عن المساعدات  إجراءات اتحادية كفيلة باسترداد أموال التهر 

  .تي ت صرف للدول المتضررة، والتي ت قتطع من أموال دافعي الضرائب في دول الاتحادالاتحادية ال

 الصراع حول برنامج التقشف لتجاوز الازمة
 !ولكن على الورق .. اوربا موحدة

" زمة وبالتالي تنوع الحلول للتقشف بسبب تباين المقاربات للأ لم يكن سهلا التوصل الى برنامج     

التوازنات " صا بعد دخول صندوق النقد الدولي على خط الازمة وهو المهموم بفكرة خصو" المناسبة 

 أي  –والغير معني بالآثار الاجتماعية السلبية لبرامج التقشف التي يطرحها اذ يراها " المالية الكبرى 

  ". التوازن العام " يجب تحملها من اجل استعادة " تكاليف ضرورية "  –الاجتماعية الآثار 

ً  الأوروبي الاتحاد فقد ألغى     ً  كان اليورو، منطقة مال لوزراء اجتماعا شباط  1 فيي عقد  أن مزمعا

 من الثانية المرحلة لانطلاق الأخضر الضوء وإعطاء اليونان، في الوضع لدراسة بروكسل، في ،0200

 على يجب كان استحقاق قبل كذل يأتي. الإفلاس من اليونان إنقاذ إلى الهادفة الأوروبية المالية المساعدات

 .الخارجية ديونها من يورو مليار 09 تسدد أن خلاله اليونان حكومة

 الخاصة والبنوك اليونانية الحكومة بين المفاوضات تعث ر إثر الأوروبي الاجتماع إلغاء وقد جاء    

 أثينا حكومة تعاون قابلم في وذلك اليونانية، الحكومية الديون من يورو مليار 022 إلغاء حيال الأوروبية

 وكانت. الدولي النقد وصندوق الأوروبي الاتحاد به يطالب الذي "الإصلاحات "  برنامج تنفيذ في

 مفادها احتمال دةتعطي رسائل باتجاهات متعد لأوروبيةا المفوضية كواليس في المتداولة، التصريحات

 الحكومة التزام ضرورة بشأن الأوروبي الاتحاد تشدد ظل   في خاصة ليونانا أزمة حل   آفاق انسداد

 ،(يونكر كلود جون) اليورو منطقة رئيس إعلان حد   إلى دالتشد   هذا ووصل. الإصلاحات ببرنامج اليونانية

 آذار شهر في اليونانية الدولة إفلاس إعلان احتمال يستبعد لا أنه الألمانية، الصحافة إلى تصريحات في

 سوء بفعل الأوروبي، الاتحاد قادة إلى بالنسبة وارداً  أمراً  أصبح ناريوالسي هذا مثل» أن مؤكداً  ،0200

 مختلف على الرشوة تفش ي واستمرار الأخيرة، الفترة في اليونانية الحكومة أداء به ات سم الذي التسيير

" البلاد في الإدارة مستويات
23
. 

 نسبة خفض إلى تهدفكانت  ان،على اليون المفروضة التقشف برامج تطبيق ومن الجدير بالذكر ان    

اليونانية لم  الحكومة هذا مع العلم ان. 0202 سنة حلول مع القومي الدخل من% 002 إلى العام الدين

 072بـ  الاتحاد دول تطالبكانت  حيث العام، الإنفاق خفض بخصوص به التزمت ما تحقيق في تنجح

ان عدم نجاح . ملياراً  092 المساعدات هذه دىتتع ألا على اتفقا أن بعد ميزانيتها، لدعم يورو مليار

 ألمانيا، وفي مقدمتها الحكومة اليونانية في تطبيق برامج التقشف الصارمة قد دفع ببعض الدول الأوربية

 أخرى دول تطالب في حين الأوروبية، للمفوضية المباشرة الوصاية تحت أثينا حكومة بوضع الى المطالبة

 حذر ما وهو اليورو، منطقة من وخروجها بإفلاسها القبول يعني ما لليونان، ةالاتحادي المساعدات بتجميد

 العملة بمستقبل تعصف أن شأنها من إقليمية هزة إلى ذلك يؤدي أن خشية الخبراء، من العديد منه

 .المشتركة الأوروبية

                                                           
23

 .0200شباط  1الاثنين  ،0102، العدد "الاخبار"ات أوروبية حول وضع اليونان المتعث ر، لخضر فراط، خلاف: قارن  



41 

 

فت رسمياً توضع اليونان تحت آلية مراقبة أوروبية كل   وبالمقابل طرحت صيغة اخرى بموجبها    

صيغة  على ما يبدو وهي الأوربيينالمفوضية الأوروبية بالتفكير في آلياتها واقتراحها على وزراء المال 

وسط بين مطالبة ألمانيا ودول أخرى بوضع اليونان تحت الوصاية، بعد فشلها في تطبيق برنامج المرحلة 

 . الأولى

يحاولون في تصريحاتهم المتكررة  كانوا اديين الاوربيينوالمثير للانتباه ان القادة السياسيين والاقتص    

لا بد من الاشارة هنا الى انه وان كانت الحكومة اليونانية والقوى . تحميل الازمة على اليونان وحكومتها

، تتحمل المسؤولية عن الاوضاع التي وصلت اليها اليونان، إلا ان "اشتراكييها " الحاكمة، من يمينها الى 

فهم لا يريدون الاقرار . القادة السياسيون والاقتصاديون الاوربيون لا يمثل سوى نصف الحقيقة ما يطرحه

بان المسؤول عن هذه الازمة هو النسق الاقتصادي الرأسمالي وعلاقات الملكية السائدة التي تنتج 

يمكن تفسيرها  ان تصريحات هؤلاء لا. التفاوتات الاجتماعية والاستقطاب والتهميش والأزمات المختلفة

لهروب من مواجهة هذه الازمة والإصرار على معالجتها بذات الوسائل التي سوى بأنها محاولات ل

وضع حلول جذرية للمشكلة بل مجرد  منهفالإصرار على تطبيق برنامج تقشف صارم لا يراد . انتجتها

أكد فمثلا . ررة من تلك الازمةالاجتماعية المتض والفئات والشرائح محاولات لتحميل اعبائها على الطبقات

، أن الاتحاد الأوروبي لن يفرج ولو عن مليم واحد من دون أن يرى (جون كلود)روب، كَ ورئيس اليور

، علما ان هذا البرنامج هو منتوج صندوق النقد ويتحقق من تطبيق البرنامج الجديد الذي وضعته أثينا

 الأوروبي الاتحاد أمام يكن اءات مؤكدين على انه لمويبرر البعض هذه الاجر .الدولي بطبعاته المعروفة

 أن اعتبار على الاتحاد أعضاء لبقية امتدادها ووقف اليونانية الأزمة لمحاصرة الخطوة هذه بمثل القيام إلا

 من مليارات الأوروبية والمصارف المالية المؤسسات سيكبد الإفلاس إعلان أو السداد عن العجز

" على تجنيب  امنصب كان ا هذه الاطروحة الى نهايتها المنطقية لوجدنا ان الجهدوإذا دفعن. ''اليورو''

في  وليس على اولئك الذين تطحنهم الازمة" اليورو من مليارات الأوروبية والمصارف المالية المؤسسات

ها نحن هنا مجددا امام الاستراتيجية التي اعتمدتها القوى المسيطرة منذ اندلاع ازمة سبتمبر . اليونان

إن هذا يدلل ايضا على الطبيعة الطبقية للاتحاد . تشريا الخسائر وخصخصة الارباحوهي  0222

 .الاوربي باعتباره مؤسسة ما فوق قومية لحماية مصالح القوى والطبقات المسيطرة في بلدان الاتحاد

 

 هاحاضرة رغم ان التاريخ لم يزك" ة الساحر" الوصفة  -"التكييف الهيكلي " 
 !للغاية  مرتفع بسعر والأمل ولكن الوقت يبيع ديدالج "الإنقاذ" برنامج

 

بعد  ،"الإصلاح " لـ  الاقتصادي برنامجها اليونانية الحكومة قدمت 0200 يناير/كانون الثاني 01فى     

 تدابير على احتوى البرنامج المذكور. مخاض عسير وضغوطات هائلة من الدائنين بمختلف تنويعاتهم

 في 9 بنسبة العام العجز نسبة من الحد وفي مقدمة اهداف الخطة عليها التغلبو الأزمة دائرة من للخروج

 ثم ،0200 عام في٪  1.2 إلى ليصل ذلك في والاستمرار الإجمالي المحلي الناتج من٪  2.7 إلى المائة

 . 0209 عام في٪  0 و 0200 عام في٪  0.2 إلى

  :تدابير من بينها وتضمنت الخطة التقشفية جملة    

  النفقات؛ وترشيد تخفيض -

  الوقود؛ منتجات على الجمركية الرسوم رفع خلال من الضريبية الإيرادات وزيادة -

  التقاعد؛ سن ورفع -

  العامة؛ النفقات من الحد -

 . العامة للرواتب سقف وتحديد ،0202 المدنية الخدمة موظفي أجور زيادة عدم -

 

 "الاستقرار  برنامج" لـ  دعمهم الأوروبي الاتحاد وزعماء ةالأوروبي المفوضية وبالمقابل أعلنت    

 من اليونان على صارمة رقابة فرض ولكنها بالمقابل اكدت على ضرورة. اليونانية الحكومة من المقدم
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 خفض في المتمثل الهدف إلى للوصول الإضافية الاقتراحات بعض وقدمت الخطة تنفيذ كفاءة ضمان أجل

 من مزيد تنفيذ"  اليونانية الحكومة من الأوروبية المفوضية طلبت ا الأساس،وعلى هذ. العام العجز

 قطاعي في الإصلاحات بعض عن فضلا والإدارة الشفافية تحسين شأنها من التي الهيكلية الإصلاحات

. والمصرفي المالي القطاع استقرار على والمحافظة العمل سوق تحسين. والصحة الاجتماعي الضمان

 الضمان نفقات أن ملاحظة مع كفاءتها تحسين أجل من وإشرافها والمالية العامة الإدارة لةهيك وإعادة

 ."الأخرى  الأوروبي الاتحاد بلدان مع مقارنة البلاد ميزانية من كبير حد إلى عالية نسبة تشكل الاجتماعي

 

 الاتحاد في المالية ءوزرا من المشكل الاقتصادي المجلس ذ البرنامج التقشفي اجتمعولمتابعة تنفي    

 اليونان من المقدم الاقتصادي التثبيت برنامج لتقييم 0200فبراير /شباط 01و  01 يومي خلال الأوروبي

مارس  شهر منتصف واقر الاجتماع انه وابتداء من. الأوروبية المفوضية قبل من عرضه تم والذي

 البرنامج بتنفيذ التزامها مدى"  على ملامشت أشهر ثلاثة كل تقريرا تقدم أن اليونان يتعين على ،0200

 الأوربية المفوضية لإعطاء اللازمة الإجراءات تتخذ على ان الاقتصادية المؤشرات تزوير عدم لضمان

 الاحتيالية، الممارسات خلال من مصداقيتها فقدت والتي اليونان، عن الصادرة البيانات من للتحقق السلطة

 العام الدين على للحفاظ ديونها إدارة إخفاء على وقدرتها ،0220 عام في اليورو منطقة إلى انضمامها بعد

  ".ماستريخت  معاهدة بها تسمح التي الحدود إطار في

 

 سنوات ثلاث يغطى اليونان مع اتفاق عقد على الدولي النقد لصندوق التنفيذي المجلس وافق ولاحقا    

الاقتصادي  التثبيت برنامج" لـ  دعما(  يورو مليار 92)  خاصة سحب حقوق وحدة مليار 01.9 تبلغ بقيمة

  .اليوناني "

 

 عليها وافقت صارمة تقشف خطة على يوافق ان اليوناني البرلمان على يتعين انه وجرى التأكيد على    

 اليونانية الحكومة طالب الاجتماع المذكور كما .العامة الدائنة الجهات وممثلي اليونانية السياسية الاحزاب

  .0200 ميزانية من الاضافي الوفر من يورو مليون 901 بتامين

 العديد ان الاجتماع نهاية في (فنيزيلوس ايفانغيلوس) الاشتراكي اليوناني المالية وزير ومن جهته قال    

 (ساماراس انتونيس) المحافظين زعيم على باللوم والقى التقشف خطة في ثغرات على عثرت الدول من

 تبقى ان يريدون كانوا ان" يقرروا ان المحافظين من فنيزيلوس وطالب .التدابير كل على عيوق لم الذي

 ذلك يقولوا ان عليهم يريدون، لا كانوا وان. صراحة ذلك يقولوا ان عليهم اليورو، منطقة ضمن اليونان

". الرئيسية نقاطال على الخاص القطاع دائني مع اتفاق الى ايضا توصلنا" :قد قال فنيزيلوس وكان ".ايضا

 مليار 022 بقيمة ديون الغاء حول اسابيع منذ الخاص القطاع مع عليه التفاوض يجري الذي الاتفاق ويدور

 .الاستثمار وصناديق المصارف الى تعود يورو

 

 الحزمة الثانية من المساعدات هل ستحل الازمة أم تفاقمها؟

في إنهاء جلساتهم التفاوضية، التي شهدت عقبات عدة على  ، ولو مؤقتا،المسؤولون الأوروبيوننجح     

لليونان، بعدما سبق وأن تمت الموافقة عليها بصورة  حزمة مساعدات ثانية، لإقرار أشهر عدة مدار

 .0200يوليو / مبدئية في إحدى القمم الأوروبية، التي أقيمت خلال شهر تموز

 

وهو  لليونان بعد مفاوضات ماراثونية، ثانية إنقاذ خطة ، على00/0/0200الموافقة يوم  هكذا تمت إذن    

لقد علمت أن "، حين قال (أولي ريهن)المعنى الذي أكد عليه مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي 

لذي تم بذله، بغية ، وذلك في تعليق من جانبه على الجهد المضني، ا"الماراثون هي كلمة يونانية بامتياز

لت على خلفية الاضطرابات السياسية في اليونان والتردد حالموافقة على  زمة الإنقاذ الإضافية، بعدما تأج 

 .في منطقة اليورو
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 الأوروبي الاتحاد يقدمها قروض شكل على مليارا 092 منها يورو، مليار 097 حجمهابلغ  الخطة    

 وصناديق مصارف من اص،الخ القطاع لشطب كنتيجة ستأتي يورو مليار 027و الدولي، النقد وصندوق

 .استثمارية

، بعدما قام وزراء المالية 00/0/0200يوم الثلاثاء تمت الموافقة على خطة الإنقاذ قبل فجر هكذا     

والمصرف المركزي الأوروبي وممثلون عن دائني القطاع الخاص بتقليص المبلغ، وإخراج رزمة إنقاذ، 

ً للدائنين من المتوقع أن يقلص كان رد في البيان الأخير، فإن الاتفاق وبحسب ما و .تعتبر مقبولة سياسيا

، مع عدم الاحتياج إلى أكثر من 0202من الناتج المحلي الإجمالي عام %  002.1نسبة ديون اليونان إلى 

تم  كما. التاليينفي صورة مساعدات مالية إضافية خلال العامين ( مليار دولار 079)مليار يورو  092

ور عدة في هذا الاتفاقالاتفاق على أم
24
 :من بينها 

من القيمة الاسمية للأسهم اليونانية التي يحملونها، % 19.1موافقة دائني القطاع الخاص على شطب  -

، % 9.9، وترتفع لتصل إلى %0إضافة إلى خفض في الكوبون بالنسبة إلى السندات الجديدة، لتبدأ من 

 .0202اعتباراً من العام 

طة أساسية في سعر الفائدة، الذي ت حَاسَب عليه الدول الأعضاء في منطقة اليورو نق 12خفض بمعدل  -

 .على قروض الإنقاذ الممنوحة لليونان، والذي يطبق بأثر رجعي

موافقة الحكومات على أن تمرر لليونان بشكل مباشر أي أرباح يتم تحقيقها من جانب مصارفها  -

 .يمتلكونهانوا كاالمركزية على السندات اليونانية التي 

 

ً بإقدام المسؤولين في اليونان على إكمال مجموعة من غير ان هذا كله جاء      الإجراءات "مشروطا

، كقيامهم على سبيل المثال بتخفيض الحد الأدنى للأجور لجعل 0200شباط بحلول نهاية شهر " الاستباقية

من جانب مسؤولي المفوضية الأوروبية " معززة ودائمة"والخضوع لمراقبة  "أكثر مرونة"أسواق العمل 

 .في اليونان

 

 !!حارس الغابة  ..كعادته... صندوق النقد الدولي

، رئيس صندوق النقد الدولي التي حضرت الاجتماع، أن تكشف عن القيمة (كريستين لاغارد)رفضت     

ي يتحملها الصندوق لكن من الواضح أنها لن تكون حصة الثلث الت. التي يعتزم الصندوق المساهمة بها

أن استجابة الصندوق ستتأثر أيضاً  (لاغارد)وأوضحت  .في عمليات إنقاذ منطقة اليورو تلك اللحظةحتى 

أكثر مصداقية في مواجهة مخاطر انتقال  " جدار ناري" كانت منطقة اليورو ستتمكن من خلق  ذابما إ

 .العدوى أم لا

 

 من الرابح ومن الخاسر ؟... خطة الانقاذ
من المؤكد ان اتفاقا من هذا النوع، والذي ظهر الى العلن بعد مفاوضات مضنية وماراثونية كما قلنا     

 : سابقا، يطرح جملة من الاسئلة الحارقة من بينها

 ؟"الإنقاذ  خطة"  من رابحة اليونان خرجت هل  

 ،فيها؟ الأكبر الرابح من هو، في الواقع  

  ثم من هي القوى المتضررة منها؟ 
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متاح على الرابط . مس ولو منطقة اليورو يكللون جهودهم بالاتفاق على انقاذ اليوناناشرف ابو جلالة، : لمزيد من التفاصيل انظر  

 http://www.elaph.com/Web/Economics/2012/2/718045.html:التالي
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ومن الطبيعي ان الاجوبة على هذه الاسئلة تتنوع بحسب الخلفية الفكرية لأصحابها والمصالح التي     

يدافعون عنها، وبالتالي يمكن حصرها في مقاربتين مختلفتين
25
: 

 بعض ستكسب"  أنها هو اليونان به خرجت الذي الوحيد المكسب التي تعتبر أن المقاربة المتشائمة -

وهذا  ،0200آذار  02 في مستحقة ديون سداد عن التخلف اليونان "خطة الإنقاذ " تجنب اذ س ،"الوقت 

 القصير، المدى على سيكون رابحا الخاص القطاع ان وترى هذه المقاربة. حصل الذي الوحيد التقدم هو

"  هو ، بحسب هذه المقاربة،الأكبر الخاسر والطويل، في حين ان المتوسط المدى على سيخسر لكنه

 أنه وتقول الصارم، وتنتقد هذه المقاربة التقشف ."اليورو  دول وأيضا اليونان يعني الرسمية، القطاعات

 خفيفا صار"  :وزنه، وتتساءل ليخفف مصاب بالبدانة مريض أطراف يقطع كمن للاقتصاد بالنسبة كان

 ."جدا  بعيد الاقتصاد وإنعاش عميق الركود سيسير؟ كيف لكن نعم،

 لقد" :بليغة الدلالة حين قال اليوناني، التجارة اتحاد رئيس ،(كوركيديس فاسيليس) حظةولعل ملا    

 الوقت يبيعنا الجديد الإنقاذ برنامج"  أن ويتابع ملاحظاته بالقول ،"العاصفة  نحصد والآن الرياح زرعنا
 ." ميقوع طويل ركود في تبقينا قاسية تقشف إجراءات فرض ويواصل للغاية مرتفع بسعر والأمل

 

 حينما اشار الى (باباديموس لوكاس) انذاك اليونان وزراء رئيس وعبر عنها بوضوح المقاربة المتفائلة -

 المقررة "الإصلاحات " أن على المقابل في مؤكدا إليه التوصل تم الذي للاتفاق "الكبير  ارتياحه" 

لن " برامج الانقاذ " رح كثيرا لان ولكن ليس من حق باباديموس ان يف. المقبلة الانتخابات بعد ستتحقق

ن التكاليف الاجتماعية لهذه البرامج كبيرة وخطيرة ولن تتحملها تحل المشكلة بل ستتفاقم الازمة لأ

 .الطبقات والفئات الاجتماعية التي صارت اكثر فقرا

 

لف ما ظهر ، فقد كان ما يجري وراء الكواليس يخا"المتفائلة"او  "المتشائمة"وبعيدا عن المقاربات     

 وهو ،(رويترز)و  (تايمز فايننشال) من كل نقلته سري تقرير الاجتماعات، خلال فقد تسرب،. للعلن

 المركزي والبنك الدولي النقد وصندوق الأوروبية المفوضية" )الترويكا "  لصالح وضع تحليلي تقرير

 مضافا الشديد التقشف خليط إن يقول التقرير. الإنقاذ لبرنامج "سيئا "  تقييما مهندسوه ويعطي ،(الأوروبي

 اليونانية الديون جعل "المستحيل  من"  سيعني انه المالية، الأسواق من منبوذة صارت اليونان كون إليه

 بمعنى أو الإنقاذ، خطة أهداف "أبدا "  يحقق لن هو كما الوضع أن يعني، هذا. للتحمل قابلة أو مستدامة

 . ليونانا إفلاس تجنب "أبدا" يمكن لن أدق

 ممثلين أثينا إلى سترسل التي ،"الترويكا "  من مباشرة وصاية تحت اليونان سيضع القروض منح إذا    

 اليونانية فالانتخابات الثقة، عن للحديث مجال لاو. دائم بشكل العامة والمالية الحكومة أداء ليراقبوا عنها

 اليونانية (في تي ميغا) شبكة نشرته يللرأ استطلاع وبحسب. 0200 نيسان في ستجريكانت  العامة

 الائتلاف يشكلان كانا اللذين) "باسوك "  وحزب الجديدة، الديمقراطية حزبي ان توقعت في حينه

 الحزبان وهما الأصوات، من% 90.1 على التالية الانتخابات في سيحصلان ،(في حينه الحكومي

 والحلف اليساري والديمقراطي الشيوعي أحزاب لستحص فيما بالتقشف، التزام على وقعا اللذان الوحيدان

 .عندها ستدخل البلاد في ازمة جديدة .الناخبين أصوات من %92 على اليساري الراديكالي
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 :مقال متاح على الرابط التالي. لتشتري مزيدا من الوقت... مليار يورو  531: خطة ثانية لإنقاذ اليونانوسيم إبراهيم، : قارن  

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2082&ChannelId=49572&ArticleId=2225&Author=%D9%88%

D8%B3%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85

  

 



45 

 

 الطبقات المسيطرة تؤمن مصالحها
 لا انقاذ الشعوب .... انقاذ الديون

 

 الموازنة عجز تخفيض أن ويه من اجراءات لوجدناتوبحثنا بما تح" خطة الانقاذ " إذا انتقلنا الى     

 الانضباط من المزيد لفرض الحكومة اليونانية سعي مع العام للإنفاق تخفيض من يعنيه وما العامة،

الى جملة من التداعيات  قد أدى والأوفر الأكثر الإيرادات تحصيل لضمان الخاص القطاع على الضريبي

 :من بينها

  .اليوناني الاقتصاد على الركود أوضاع فرض -

  .النمو معدلات تخفيض -

 .اصلامرتفعة الالبطالة وهي  معدلات تنامي -

 .ةالخارجي التجارة تراجع -

 .للاقتصاد اليوناني البنيوية المشاكل تعميق في تسببت جميعا وهذه -

  

الاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي )عت بين اطراف قوية قد وق ِ " خطة الانقاذ " ونظرا لان     

الكبرى، وبين  الرأسمالية ، وهي في الواقع تمثل شروط الاحتكارات"وغيرهما من المؤسسات الدائنة 

عقد " عيف هو الحكومة اليونانية فانه يمكن اعتبار هذه الخطة بمثابة ما يطلق عليه الحقوقيين طرف ض

وما يدلل على هذا . بالشروط التي املاها الدائنون -مضطرة  –الحكومة هذه قبلت بموجبه " اذعان 

 أن تستوجب تكان التي الضرورية الإصلاح مقتضيات كامل بشكل تجاهلت الإنقاذ خطة الاستنتاج هو  أن

 ملحوظة، بصورة تخفيضها يضمن بما كامل بشكل القائمة اليونانية العامة المديونية جدولة إعادة يتم

 عجز زيادة إلى تؤدي كبيرة أعباء في المرتفعة فائدتها وأسعار أقساطها وتتسبب مرتفعة، أنها خاصة

 .مفرغة حلقة في الحالي لدينا مستحقات لسداد والاستدانة الإقراض من مزيد إلى وتؤدي الموازنة

تدابير لضبط  مجموعة 0200كان قد اقر في اواخر عام  البرلمان الاوروبي ان بالذكرهذا ومن الجدير     

موازنات الدول الاعضاء في مواجهة أزمة الدين بفرضه عقوبات مالية على الحكومات التي تترك العنان 

اما الاشتراكيون والخضر فقد . ت المحافظين والليبراليينالعقوبات بفضل اصواهذه م تبني وقد ت .لعجزها

اقروها جزئيا فقط معتبرين ان النصوص التشريعية التي طرحت على التصويت تتمحور بشكل كبير حول 

لأنه  رفض الشيوعيون المشروع بالكاملبالمقابل . التقشف ولا تركز بشكل كاف على النهوض بالاقتصاد

 ."لة والكادحينيضر بمصالح الطبقة العام"

فرض عقوبات مالية على شكل وديعة مالية  ، في المستقبل،من الممكن اصبح وطبقا لهذه الإجراءات    

سيكون كما . على الدول التي تترك العنان لعجزها -يمكن ان تتحول الى غرامات  -في حسابات مقيدة 

معاقبة الدول التي لا تحترم معايير  وحتىبل " اجراءات تصحيحية " ان تطلب  الاوربية المفوضية بإمكان

عبر مطالبة ( من اجمالي الناتج الداخلي% 12)ن العام والدي  ( من اجمالي الناتج الداخلي% 9)العجز 

وهذا المبلغ الذي سيتم ايداعه يمكن  .يمن اجمالي ناتجها الداخل% 2.0مبلغ يعادل  بإيداعالدولة المخالفة 

 .لتلك الاجراءات دول التي لا تمتثلان يتحول الى غرامة تفرض على ال

فقد انتقدت نقابات . وقد اثارت هذه الاجراءات جدلا واسعا في الاوساط الاجتماعية والاقتصادية    

ان المواطنين سيدفعون ثمن "في رسالة قبل تصويت النواب الاوروبيين بالقول  المجتمع المدنيومنظمات 

ان سياسات التقشف التي ستعززها هذه "الرسالة  واعتبرت ." تجاوزات البنوك وشركات اخرى

كما ستلزم الدول الاعضاء التي تقع ضحية الازمة . الاجراءات وتطبقها تجعل هذه الخطة كارثية
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الاقتصادية على مواصلة الحد من النفقات الاجتماعية وتقليص المعونات الاجتماعية وحقوق العمل 

 ." لسنوات مقبلة عدة

 على السلبي الأثر عن فضلا الدولار إمام اليورو وانخفاض الأسواق أصاب الذي زعالف حالة وإمام    

 للبرنامج موازية جديدة إنقاذ خطة عن الأوربية المفوضية أعلنت الأوربية المجموعة في المالية الأسواق

 يورو بليون 712 تبلغ حيث تاريخيا الأكبر الخطة هذه وتعد للأسواق، الثقة استعادة بهدف اليوناني

  .بأسره العالم في بالانتشار تهدد مالية أزمة واحتواء اليورو إقليم دول لمساعدة

 

 تداعيات الازمة المالية في اليونان ودروسها

منذ بداية " لنظام العالمي الجديد ا" ـ من أكبر التحديات لواحدة عد كما ذكرنا سابقا فان هذه الازمة ت    

 .للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه وأكبر تحدم  0222سبتمبر الاقتصادية العالمية في الأزمة 

الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في  جديةالأزمة في تسليط الضوء على مدى  لقد ساهمت هذه    

 .إدارة أزمات مالية واقتصادية من هذا النوع ما بين دول الاتحاد الأوروبي

العالمية وسط عمليات بيع كبيرة جراء  المالية الأسواق شهدتها هزات عنيفة متتالية كما ادت الازمة الى   

قد تمتد إلى دول أوروبية أخرى تواجه نفس  كانت مخاوف المتعاملين من ان أزمة الديون اليونانية

، وأيضا بإمكان هذه الازمة ان تهدد الاقتصاد العالمي رلنداإياسبانيا وايطاليا ووالتحديات مثل البرتغال 

 (بنك ليمان براذرز)ر ما يعرف بأزمة وتجنب تكرا
26
التي كانت بمثابة الشرارة التي اطلقت بدايات  

 .0222ايلول /الانفجار الذي اشعل فتيل الازمة المالية في اواسط سبتمبر

عن أوجه القصور الكبيرة من جانب الدول الأوروبية ومنطقة اليورو في لقد كشفت ازمة اليونان     

أدى إلى إقبال المستثمرين في مختلف دول العالم الامر الذي  ،قيقي شكلته هذه الأزمةمع اختبار ح تعاملها

ان مصير اوروبا السياسي والاقتصادي ومصير  اعلاهوتعني الملاحظات  . على شراء الذهب كملاذ آمن

تعلى المحك في أخطر أزمة مالية وسياسية كان اليورو  م بها دول منطقة اليورو منذ تأسيسها عا مر 

0111 . 

ن بي  إن انكشاف العجز المالي اليوناني أدى الى التعزيز من عمق التداعيات للأزمة المالية العالمية، و    

باشر للابوضوح ان  وتلاعبات  العالمي الرأسمالي زمة البنيوية للنسقأزمة اليونان هي انعكاس قوي وم 

قبل البنك الفيدرالي الأمريكي مع البنك جري تحقيق سري من  فعلى سبيل المثال. البنوك الاستثمارية

عن دوره في تجارة العملات وفي اخفاء حقيقة العجوزات المالية  (جولدمان ساكس)الاستثماري الأمريكي 

 .لليونان

وفي ظل عدم بلورة سياسات ناضجة . لم يكن حريق الازمة خاصا باليونان وحدها بل شمل كل اوربا    

تفاقم العنصرية وتصعيدها من  من اخطر عواقب هذه الازمة وآثارها هو ةزمة فان واحدللتغلب على الا

في محاولة منها لحرف الأنظار عن مكامن المشكلة وتوجيهها باتجاه أولئك  قبل الأحزاب الفاشية الجديدة

هنا، الى تزايد شعبية تلك  ولا بد من الإشارة. " الاوربي الفقراء القادمين من خارج الحدود والتراث"

 .الحركات الفاشية، إن في ايطاليا أم في فرنسا أم، خاصة، في ألمانيا والبلدان الاسكندينافيةالأحزاب و

، المسؤول الأوروبي عن العدالة والأمن، فقد تزايدت الهجمات العنصرية بما (فرانكو فراتيني)وبحسب 

 .في كل البلدان الأوروبية %72الى  %91نسبته 
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 ، مصدر سابق...تصاد السياسي للازماتالاقصالح ياسر، .د: لمزيد من التفاصيل حول هذه الازمة قارن  
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 اليونان  انعطافة سياسية في...  5551عام 
 مرحلة حرجة تدخلالأزمة و

 

عندما ذلك وتوازن القوى السياسي في اليونان،  في حدثت انعطافة سياسية هامة 0201في أوائل عام     

التحالف هذا فقد حصل  ،0201يناير /كانون الثانيفى الانتخابات النيابية فى ( سيريزا)نجح تحالف اليسار 

 الحكومات الأوروبية رفضها لبرنامجور ظهور النتائج أعلنت ف. نائب 922نائبا من أصل  091 على

 .ن وإعادة إطلاق النموالداعي إلى إنهاء التقشف وإعادة التفاوض حول الدي   التحالف المذكور

التفويض الشعبى لهذا التحالف هو وقف التدهور الاقتصادى والاجتماعى نتيجة تطبيق برامج وكان     

 ."الترويكا" ثى جماعة الدائنينالتقشف التى أصر عليها ثلا

صندوق النقد الدولي والبنك المركزي )التقشف، فرضته الترويكا الأوروبية  هذا فمن المعروف ان    

بالمئة من  22أكبر دائن لليونان وتليها فرنسا، فلهما تعد ألمانيا كانت و( الأوروبي والاتحادالأوروبي 

والقيام بطرد مل في الخدمات الاجتماعية وتراجع التعليم والصحة وأدى هذا التقشف إلى انهيار كا. الديون

، وتقهقر الطبقة المتوسطة وهروب آلاف المعامل الصغيرة ولاحقا 0200منذ عام ألف عامل سنويا  02

حدث الذي وقد ساعد في ذلك التهرب الضريبي الكبير للشركات اليونانية الكبرى، . إلى بلدان أخرى

، مع بداية الأزمة 0202مع الاتحاد الأوروبي، والذي صار يتحكم باليونان بدءا من بالتوافق والتلاعب 

 ."اتفاقية الإنقاذ الثانية"، أو "المنيمونيو"حيث اعتمدت سياسات  0200الاقتصادية الكبرى، ثم سنة 

 

يقاف العمل بالمئة، وإ 07وقد تسببت هذه السياسة في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بنسبة تجاوزت     

بالعقود الجماعية للعمال، وتخفيض قيمة الأجور إلى النصف، واشتمال الضرائب للأجور المتدنية وتوقف 

 .الإنتاج الصناعي والزراعي وارتفاع الاستيراد وتوقف عجلة الإنتاج

دف كان ه إذ صدمة بالنسبة للبرجوازية اليونانية، ونتائجها مثلت الانتخابات، فقد آخرمن جانب     

أسوء نتيجة محتملة، لذا كان تحالف  الرأسمـاليين هو تجنب الأغلبية المطلقة لسيريزا والتي كانوا يرونها ـ

العديد من الأحزاب الصغيرة أنجع حل من وجهة نظرهم، فلقد كانت نتائج الانتخابات ثاني أسوء سيناريو 

 . محتمل من زاوية نظرهم

فاته الحصول  (سيريزا)مقعدا إضافيا إلا أن  12ان اليوناني يتلقى وبالرغم من أن أكبر حزب في البرلم    

في ليلة الانتخابات أعلن وبمقدوره تسيير الحكومة لوحده،  لم يكنعلى الأغلبية المطلقة، مما يعني أنه 

الذين قبلوا برنامج سيريزا " اليونانيون المستقلون" حزب سيريزا ائتلافه مع حزب برجوازي صغير هو

يتفقون مع سيريزا في كانوا لذي يحوي سلسلة من وعود الإصلاح الملموسة، كما أنهم ا" سالونيك"

وا وبالرغم من أن العديد من اليساريين شك  . "التي تنص على التقشف"معارضة مذكرة الاتحاد الأوروبي 

وحيد العمال قبلوا بالتحالف من حيث هو ضرورة، لأنه بدا كالسبيل ال قطاعات واسعة منبالأمر إلا أن 

 .ببرنامج سيريزا "اليونانيون المستقلون"بالإضافة لقبول 

ت الانقسامات الطبقية في اليونان،  المذكورة عكست نتائج الانتخابات     من % 12أكثر من فقد صو 

من % 92وفي أحياء الطبقة العاملة في جميع المدن الكبرى ربح أكثر من  (سيريزا)ـ ل العاطلين عن العمل

أو أقل، وفي الأحياء الغنية ربح % 02-01ب الديمقراطية الجديدة على الأصوات، بينما حصل حز

، وفي أوساط الشباب %01أقل من  على (سيريزا)بينما حص ل % 11أكثر من  "الديمقراطية الجديدة"

من الأصوات ، وكانت الفئة العمرية الوحيدة التي هزم %90.0(سيريزا)سنة ربح  97-02المتراوح مابين 
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سنة حصلوا على  11سيريزا هي الأكثر تقدما في السن، فبين من هم فوق  "الديمقراطية الجديدة"فيها 

 . من الأصوات% 97

يخشون  لم يكونواالرأسماليون ف. ولابد من الاشارة الى ملاحظة اضافية هنا ذات شأن بنتائج الانتخابات    

القبضة التي شدوا وراءه، فهم لا يملكون مع سيريزا ذات  التي تقفيخشون القوى كانوا بل  (تسيبراس)

 . إنهم يهابون مما يمكن أن تفعله الطبقة العاملة في المستقبلالأصل ولسنوات عديدة،  (باسوك)بها 

بر الشعب اليوناني بوضوح عن ، فلقد عتناق ا جوهريا مابين الديمقراطية والرأسمالية ثمةوالحقيقة أن 

، ولكن مباشرة بعد !! لا وهو إنهـاء التقشفوكان طلبهم واضحا أته من خلال الوسائل الديمقراطية، إراد

الانتخابات هرع بيروقراطي و الاتحاد الأوروبي إلى اليونان لإخبار الحكومة الجديدة بضرورة التخلي عن 

يحاولون من خلال كانوا وبدأ الرأسماليون بسحب أموالهم وبدأت الأسهم بالتهاوي، فهم . وعودها

 . همإجراءاتهم الغير ديمقراطية إحلال أجندات

ووزرائه عن مجموعة من الإصلاحات الإيجابية فأشار  (تسيبراس)بعد الانتخـابات مباشرة، أعلن     

 . يسعى لتحقيق برنامجه الانتخــابي (سيريزا)بالتالي إلى أن 

يورو  712يورو إلى  122الرفع من الحد الأدنى للأجور من  هي ومن بين الإصلاحات التي أعلنت    

التي أدخلها )ق المفاوضات الجمــاعية وإلغاء قوانين اتحاد مناهضة النقابات العمالية وإعادة إدخال حقو

في السلطة، وإلى جانب  هالمجلس العسكري واستخدمها حزب الديمقراطية الجديدة عدة مرات إبان وجود

لماضية، ر اهذه التدابير أعلنت الحكومة إعادة توظيف عمال القطاع العام الذين تم تسريحهم في الأشه

 . صة ميناء بيراوس بالإضافة إلى محو ديون سكـان الطبقات الفقيرةخصورفع المعاشات ووقف خ

صندوق النقد الدولى، البنك المركزى )نتيجة إصرار جماعة الدائنين و 0201يونيو /حزيرانفى شهر     

مة المديونية الخارجية على عدم تقديم أى تنازلات للتخفيف من أعباء أز( الأوروبى، الاتحاد الأوروبى

فقد أصر . جديدةمرحلة حرجة دخلت الأزمة فى اليونان  ،يعانى منها الاقتصاد اليونانى كان الثقيلة التى

الدائنون على ضرورة تطبيق برنامج قاسم للتقشف كشرط ضرورى قبل تقديم أى تسهيلات مالية جديدة 

فعها للقبول الجبرى بهذه الشروط القاسية وإلا تساعد اليونان على تسديد بعض التزاماتها الخارجية ود

 .فإنها ستصبح على شفا الإفلاس

الذي اندلع في أن النزاع ( Joseph Stiglitz زجوزيف ستيجل) الاقتصادي المعروفووفقا لتعبير     

 لم يكن أساسا حول المديونية والاقتصاد وإنما كان يدور حول علاقات القوة ونمط الهيمنة السائد حينه

داخل الاتحاد الأوروبى، حيث أصرت ألمانيا التى لها نفوذ اقتصادى أكبر فى الاتحاد الأوروبى على عدم 

وكانت اليونان قد عانت خلال الخمس سنوات السابقة من النتائج السلبية لبرامج التقشف . تقديم تنازلات

فى %  12وإلى % 01بطالة إلى نحو وأدت إلى ارتفاع نسبة ال هذا البلدالتى طبقتها الحكومات السابقة فى 

 . صفوف الشباب

وأمام هذا الإصرار على ضرورة تطبيق برنامج التقشف، فإن حكومة تحالف اليسار التى تم انتخابها     

الباحثين  بعض كانت مهددة بالسقوط، وفى تقدير 0201يناير /كانون الثانيحديثا فى 
27
هذا كان  فإن 

فى اليونان  اليسارية لأن نجاح الحكومة الجديدة، فذة فى الاتحاد الأوروبىمقصودا من جانب البلدان المتن

                                                           
 

27
 0201يوليو  1، عدد "الشروق"محمود عبد الفضيل، انتصار الإرادة الشعبية فى اليونان، : انظر على سبيل المثال 

 



49 

 

إلى  "العدوى"فى التصدى لبرامج التقشف ووقف تدهور الأحوال المعيشية فى البلاد سيؤدى إلى انتشار 

فى  ، ومرشح للنجاحفي حينهبلدان أوروبية أخرى مثل إسبانيا التى اكتسح فيها اليسار الانتخابات البلدية 

 .الانتخابات التشريعية مستقبلا فإنه يمكن أن يقتدى بالسابقة اليونانية

اليكسس )رئيس وزراء اليونان بادر  0201يوليو /تموز 1يوم الأحد ولمواجهة هذه التحديات، وفي     

طرح موضوع قبول أو رفض حزمة التقشف التى تقترحها جماعة الدائنين على الاستفتاء الى  (تسيبراس

القبول لحزمة إجراءات التقشف قرارا شعبيا ديموقراطيا  بى العام لكى يكون قرار الرفض أوالشع

 اليوناني شعبالوقد وجه رئيس وزراء اليونان خطابا إلى . وليحصل تسيبراس على تفويض شعبى جديد

ر خاضت الحكومة اليونانية على مدى الستة أشه": ما يلي جاء فيه 0201 يونيو/حزيران 01بتاريخ 

وذلك من أجل تنفيذ التكليف الممنوح لها من . الماضية معركة شديدة فى ظل اختناق اقتصادى غير مسبوق

وخلال هذه الفترة من المفاوضات طلب منا تنفيذ الاتفاقات التى أبرمتها . يناير 01 الشعب فى قبل

يد من العمالة، تحرير إضافى لسوق العمل ما يعنى تسريح مز: الحكومات السابقة التى تتلخص فى

تخفيض المعاشات، تخفيض إضافى فى أجور القطاع العام، زيادة فى ضريبة القيمة المضافة خاصة 

هذا . المفروضة على السلع الغذائية والمطاعم، وكذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالجزر اليونانية

وعلى الرغم من ذلك، فلم . بات الأخيرةبالرغم من رفض الشعب اليونانى لمثل هذه الإجراءات فى الانتخا

 ."نفكر ولو للحظة فى الاستسلام، الذى هو بمثابة خيانة لثقتكم

 ! مدفعية الدائنين تدك الحصون

 0201تموز /يوليو 1خلال الفترة المحمومة ما بين خطاب رئيس الوزراء وموعد عقد الاستفتاء فى     

حالة من الذعر لدى المواطنين  لخلقفسية عنيفة شنت وسائل الإعلام ودوائر المال الغربية حربا ن

 !! فى الاستفتاء سيدفع باليونان إلى التهلكة  "لا"اليونانيين من خلال رسالة مفادها أن التصويت بـ 

 صندوق النقد الدولي يثير الرعب.. قبل الاستفتاء
نان ستحتاج الى مساعدات ان اليو قبل الاستفتاءاعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر من جهته،     

مليار يورو من الاوروبيين خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى ولو وافقت على خطة  91اضافية بقيمة 

تغييرات "واكد ان احتياجات البلاد التمويلية الشاملة، التي تفاقمت بعد  .الدائنين المطروحة للاستفتاء

 0.1خفاض للنمو بنسبة ن، وسط ا0202ورو حتى العام ليار يم 12في اثينا، تقدر بحوالي " سياسية مهمة

الجديدة سيضطر  واوضح الصندوق انه اضافة الى هذه الاموال  .0201في المئة الى صفر في المئة العام 

ة سنداتهم وفترة السماح على مد  " مضاعفة"ـ جيل استحقاقات تسديد اليونان لديونها بأالاوروبيون الى ت

 .الفوائد

مليار  19قرير الاولي حول الديون اليونانية انهم سيتعرضون ايضا لخسارة تزيد قيمتها عن وافاد الت    

واضاف التقرير الذي قرر صندوق النقد  .يورو في حال لم تحقق اليونان اهداف الموازنة في خطة الدائنين

حات التي اذا اضعفت حزمة الاصلا"نشره استثنائيا قبل اربعة ايام من استفتاء حاسم في اليونان الدولي 

 صندوق النقد كاناسابيع  وطيلة ."جزء من الديون سيكون ضروريا يتم درسها حاليا اكثر فان شطب

% 022ان على شركائه الاوروبيين القيام بخطوة لتخفيف عبء ديون اليونان التي تقارب الدولي يؤكد ب

وكتب الصندوق   .بالارقام لكنها المرة الاولى التي يعرض الجهد المطلوب. من اجمالي الناتج الداخلي

للتأكد من انه "وهو من الجهات الثلاث الدائنة لليونان مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي 

 ".ستكون عمليات تمويل جديدة اوروبية لازمة في السنوات المقبلة)...( يمكن الايفاء بالديون 

اليونان المالية عائد الى التغيرات السياسية التي في حاجات " الكبير"ان التفاقم  الصندوق واعتبر    

في اشارة الى وصول حزب سيريزا اليساري المعارض للتقشف الى " في مطلع العام الحالي"حصلت 
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وقد تكون الارقام اكثر خطورة اذ قالت . ق الاوروبيون المفاوضات معهالذي عل   (0201) السلطة في اثينا

في الاعتبار في تقريرها التطورات الاخيرة التي شهدتها البلاد كاغلاق المؤسسة المالية انها لم تأخذ 

آثار "المصارف ومراقبة الرساميل والعجز عن سداد دين مستحق لصندوق النقد، في حين انه قد يكون لها 

مليار يورو سياتي من خفض  09ـ ووفقا لصندوق النقد فان النقص في الموازنة المقدر ب .مهمة" سلبية

مقابل ) 0201في  %1 في الخطة الجديدة  اليونانكما تطلب ( خارج اعباء الدين)الفائض الاولي اهداف 

 اليونانيتوقع ان تكون عائدات عمليات الخصخصة التي تطالب بها كان و(. في الخطة السابقة% 9

خصوصا بيع حصة الدولة في المصارف الخاصة ادنى بكثير مما هو مرتقب ما يعني خسارة تسعة 

 .ت يورومليارا

معركة صعبة وتحدم للجبروت الاقتصادى لثلاثى امام كانت الحكومة اليونانية تعرف أنها من جانبها،     

تعليق نشاط البنوك لوقف سحب : ، وبادرت ببعض الإجراءات الاحترازية"الترويكا" جماعة الدائنين

ن من خلال ماكينات الصرف الودائع، وفرض قيود على خروج رؤوس الأموال، وتوفير السيولة للمواطني

  .الآلى التى تكدست أمامها الطوابير

 اعتراضات الدائنين الدوليين على العرض اليوناني
 جبهة نيوليبرالية محصنة

لديهم اعتراضات على بعض البنود التي تضمنها العرض  كانت أشار خبراء إلى أن الدائنين الدوليين    

مليارات   7.9طة تسيبراس الجديدة للإصلاح والتي تضمنت توفير رغم أن خ الخلافويأتي هذا  .اليوناني

 .يورو خلال عامين، تتفق إلى حد بعيد مع مقترح الدائنين الذي قدموه للحكومة اليونانية

، اعتمد أكثر على زيادة الدخل المتحصل من ح الإصلاحات اليوناني الذي ق د مويمكن القول إن مقتر    

 .خفض النفقات الحكومية الضرائب، من اعتماده على

إن ف في حينه للعرض اليوناني الجديد (ون ديفيج)وحسب قراءة البروفسور الزائر بكلية لندن للأعمال     

العرض يعني أن تسيبراس وحزب سيريزا اليساري الراديكالي رغب في تقديم تنازلات لا تمس " هذا

 ".كانون الماضي/ نايرالذي حققه في ي" السياسي النصر"بوعوده الانتخابية وتفسد عليه 

يريدون إحراج كانوا وفي المقابل فإن زعماء منطقة اليورو، الذين لا يرغبون في التعامل مع اليسار،     

مشهد مفاوضات تسوية  كانت تلقي بضلالها علىوبالتالي، فإن معركة السياسة  ،تسيبراس مع جماهيره

 يرغبونكانوا فقادة أوروبا من جانبهم . المعركة يستخدم أوراقه ليربحكان وكلا الجانبين . الديون اليونانية

 يرغب تسيبراسكان في اليونان داخل منطقة اليورو ولكن بدون تسيبراس وحزبه اليساري، وفي المقابل 

 .في لي ذراع منطقة اليورو لقبول برنامج إصلاح اقتصادي لا يتعارض مع وعوده الانتخابية

اليونان على  مع لتفاوضلشروطا ، 0201 يوليو/تموز 09يوم  وفيوضع قادة منطقة اليورو، ، وهكذا    

ومن بين هذه  .للإبقاء على البلد الذي اقترب من حافة الإفلاس في منطقة اليورو حزمة إنقاذ مالي ثالثة

 : الشروط

 .0201دعما متواصلا من صندوق النقد الدولي اعتبارا من مارس  اليونان ستطلب* 

بتمرير إجراءات تشمل تبسيط معدلات ضريبة  0201تموز /يوليو 01ستقوم اليونان بحلول * 

القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة على نطاق أوسع، وخفض معاشات التقاعد ومنح الاستقلالية 

 .لوكالة الإحصاءات الوطنية
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إجراءات لإصلاح نظام العدالة المدنية، وتطبيق  0201تموز /يوليو 00تقر اليونان بحلول * 

 .نقاذ المالي الخاصة بالاتحاد الأوروبيقواعد الإ

 :ستضع اليونان جدولا زمنيا واضحا للإجراءات التالية* 

 .إصلاح طموح لمعاشات التقاعد -

 .إصلاح أسواق المنتجات بما في ذلك معاملات الأحد وملكية الصيدليات والحليب والمخابز -

 .خصخصة شبكة نقل الكهرباء -

 .الجماعية والإجراءات العمالية والفصل الجماعيمراجعة عملية المفاوضات  -

تعزيز القطاع المالي بما في ذلك التصدي لمشكلة القروض المتعثرة والقضاء على التدخلات  -

 .السياسية

 :كما سيتعين على اليونانيين اتخاذ الإجراءات التالية* 

مليار  12لجمع  الخصخصة بما في ذلك نقل الأرصدة إلى صندوق مستقل في اليونان مخصص -

 .بالمائة منها لإعادة تمويل البنوك وخفض الدين 71يورو سيستخدم 

 . خفض إنفاق الإدارة العامة والحد من النفوذ السياسي عليها -

التأكد من موافقة الدائنين على التشريعات الهامة قبل طرحها للحوار العام أو رفعها إلى * 

 .البرلمان

ى خفض اليونان الانفاق العام ومعاشات التقاعد ورفع ضريبة القيمة المضافة، الدائنون عل وهكذا اصر      

 وصفهما مراقبون بالـ« إنقاذ»إنها تفوق طاقتها، وذلك بعد برنامجي  اليونانوهي إجراءات قالت 

رفض الدائنون، ولا سيما صندوق النقد و. مليار يورو  240بقيمة  0202، ط بقا منذ عام «عقابيين»

 كانت  كبديل عن خفض الإنفاق الاجتماعي، وهي تدابير اليونانالتدابير الضريبية التي اقترحتها  الدولي،

وربما تكون نقطة . تزيد الضرائب على أرباح الشركات وعلى الإنفاق الاستهلاكي على السلع الفاخرةس

يون اليونانية، الخلاف الأكبر هي رفض العديد من الجهات الاوروبية، في طليعتها ألمانيا، إعادة هيكلة الد

ذكرت مصادر في حينه و. من اجمالي الناتج المحلي اليوناني% 079أو تخفيف أعبائها المقدرة بأكثر من 

الانتخابات على أساس برنامج معارض  (سيريزا)، الذي خاض حزبه (تسيبراس)حكومية في اثينا أن 

ت اخرى يطرحها للتعويض يبحث عن اجراءا كان للتقشف، عاد عن اقتراحه بزيادة سن التقاعد، وهو

قد أشار إلى المعايير المزدوجة للدائنين، حيث كان صندوق النقد الدولي قد أعلن  (تسيبراس)وكان . عنه

د مع اليونان، ن، بينما يتشد  استمراره بإقراض أوكرانيا، حتى لو لم تكن الأخيرة قادرة على خدمة الدي  

ً حتى تمديد مهلة سداد الدين تتعرض لها الحكومة  كانت تدل على الضغوط التيوفي إشارة   .رافضا

، وولفغانغ شاوبليه، قبيل اجتماع آنذاك من كتلتها البرلمانية وناخبيها، قال وزير المالية الالماني اليونانية

مع )اليونانيين تراجعوا خطوات الى الوراء؛ وبدلا من تضييق الخلافات "وزراء مالية منطقة اليورو إن 

 ".   ت المواقف متباعدة، اصبح(الدائنين
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، مشيراً إلى أن إصرار "محاولة لإذلال حكومته" تسيبراس، إنه يرفض ما أسماها من جانبه قال     

وأضاف أنه يريد اتفاقاً ينهي الحديث  .المقرضين الدوليين على مزيد من التخفيضات وراءه دوافع سياسية

. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن حكومته انتخبت لإنهاء التقشفمنطقة اليورو،  عن خروج اليونان من

يتمثل التفويض الذي منحنا إياه الشعب اليوناني في :" عين من حزبه اليساري سيريزاوقال تسيبراس لمشر  

وي ولا يضر علينا أن نسعى لإبرام اتفاق تتوزع فيها الأعباء بالتسا.. ولتحقيق ذلك.. إنهاء سياسة التقشف

 ". أصحاب الأجور والمعاشات

على اليونان، ملقيا باللوم " التضييق المالي"وذكر تسيبراس أن البنك المركزي الأوروبي يصر على     

 .على البنك والاتحاد الأوروبي بسبب رفض تقديم إعفاءات من الديون

 !مستمرة ... معركة لي الاذرع

تحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كان إصرار دائني اليونان، أي الا    

على تجاهل طلبات أثينا الملحة والمتكررة لخفض ديونها أو إعادة هيكلتها السبب الأساسي لقرار الأخيرة 

ورداً على   .وقف المفاوضات حول الشروط التي حاول الدائنون فرضها لقاء تمديد برنامج القروض

 "العقابية"ين الذين استغلوا حراجة وضع المالية العامة اليونانية، محاولين فرض شروطهم الدائن "ابتزاز"

الاحتكام إلى إرادة الشعب في  اليونانفي الربع الساعة الأخير قبل انتهاء مدة برنامج القروض، قررت 

ديين الضوء على لقي عدد من الخبراء الاقتصاا. مسألة قبول شروط الدائنين أو رفضهافي لبت  لاستفتاء 

الرافض لأي اتفاق مع الدائنين لا يشمل خفض الديون وإعادة هيكلتها، مبينين أن من  اليونانخلفية موقف 

أن ي غرق البلاد أكثر في أزمتها، ويضطرها في النهاية إلى بيع أصولها  "نعم" شأن تصويت اليونانيين بـ

 الثابتة

من شأنه أن يحسن  "لا" راس، إن تصويت غالبية اليونانيين بـتسيبرئيس الوزراء اليوناني،  قالو    

الموقع التفاوضي مع الدائنين، آملاً أن يؤدي ذلك إلى التوصل إلى اتفاق أفضل معهم؛ لكن قادة الاتحاد 

ً من  "لا" الأوروبي كانوا قاطعين في قولهم إن الـ ً من منطقة اليورو، وربما أيضا تعني الخروج تلقائيا

تعيد لأثينا السيادة على   "لا" معروفة النتائج تقريباً، فإن الـ "نعم" وفي حين أن الـ. الأوروبيالاتحاد 

ً غير واضحة المعالم، حيث الأمل بمستقبل أفضل تتهدده  سياساتها المالية والنقدية، فاتحة أمامها آفاقا

 .تصاد العالميمخاطر عديدة تحدق باليونان والاتحاد الأوروبي بأسره، وربما أيضاً الاق

 !المذلة  "الترويكا"لشروط " لا"اليونانيون يقولون 

تت غالبية من اليونانيين     ، (من اليونانيين %10.90اي ) رغم حملة التهويل التي سبقت الاستفتاء، صو 

ضد الشروط التي حاول الدائنون، أي المفوضية الأوروبية والبنك « لا» بـ 1/7/0201الاحد يوم 

، فرضها على أثينا لقاء تمديد برنامج القروض الذي (الترويكا)ندوق النقد الدولي المركزي الأوروبي وص

  .0201انتهت مدته في آخر حزيران 

أن نتيجة التصويت ستحت م على الدائنين مناقشة إعادة جدولة  ،تسيبراسرئيس الوزراء اليوناني، ورأى     

ثر أن خبراء اقتصاديون ك   رأى، والذي (يار دولارمل 017)مليار يورو  012الدين اليوناني الهائل البالغ 

 .وهو ما حصل لاحقا بالفعل .الدي ن المذكور الاقتصاد إن لم ي شطب جزء مهم منلا إمكانية لتعافي 



53 

 

الكارثية  "التقشف"برغم تهديد العديد من القادة الأوروبيين لليونانيين بأن رفضهم للمزيد من سياسات و    

ن منطقة اليورو، وربما أيضاً من الاتحاد الأوروبي، عب ر رئيس الوزراء اليوناني، سيعني خروج بلادهم م

، أي إن «باتجاه العودة إلى المبادئ المؤسسة لأوروبا ....طريقاً سي فتح »أليكسيس تسيبراس، عن ثقته بأن 

م العودة إلى رفض اليونانيين للضغوط سيقوي موقف الحكومة الرافض لشروط الدائنين، وسيفتح الباب أما

ح تسيبراس بعد تصويته بـ لشروط الدائنين، هو ووزير   "لا" مبادئ الديمقراطية والتضامن، حسبما صر 

 ."أياً تكن نتيجة الاستفتاء، سيتم التوصل الى اتفاق"المالية في حكومته يانيس فاروفاكيس، الذي رأى أنه 

 "الترويكا"اء حول الشروط التي وضعتها قرار رئيس الوزراء اليوناني بالذهاب الى الاستفتان     

 هي المتحكمة في الاقتصاد اليوناني، لم يكن قراراً وطنياً فقط يلجأ الى حكم الشعب في مسألة مصيرية، بل

الاوروبية في ما يتعلق بالسياسات الرأسمالية كشفت عن الوجه الديكتاتوري للانظمة  عملية سياسية

نت الضحية الاكبر لهذه السياسات؛ فمنذ ذلك الوقت واليونان كا. 0202الاقتصادية منذ الازمة في 

خضعت اليونان للتقشف، أي خفض النفقات الحكومية وخفض الاجور وزيادة الضرائب وتغيير أنظمة 

 .الضمان الاجتماعي، وخصوصاً أنظمة التقاعد

د أداة تفاوضية استعملتها الحكومة اليونانية في وجه كما لم يكن      الدائنة، بل « رويكاالت»الاستفتاء مجر 

ً "محاولة لكسر نوع معين من التفاوض قام على اعتبار الاقتصاد  لا يحتاج إلا  إلى خبراء معينين  "علما

 .     "الشعبوية الديموقراطية"ومحميين من 

ً الحدود السياسية لتأخذ شكل الأزمة الأيديولوجية، وتعيد طرح  تجاوزتغير أن  هذه الأزمة      أيضا

وقد تكون . نها البعض بسرعة العارف أن  الراحل لم يمت، بل أنه ما زال حياً في أشكال مختلفةمسائل دف

فالفارق   .بين سبب الخلاف ونتائجه المحتملة الهوةالإشارة الأوضح إلى الطابع الأيديولوجي لهذه الأزمة 

بعد اعتراف صندوق بات طفيفاً، خاصة  "الترويكا"الذي يفصل اقتراحات الحكومة اليونانية عن عرض 

ستمر  ا، المتأخر هذا الاعتراف من رغماللكن على . نهاالنقد الدولي باستحالة قدرة اليونان على سداد ديو

د عامل تقني، له علاقة بجدولة الإصلاحات والمساعدات ما كشفه ولكن . التفاوض وكأن  السبب مجر 

هذه الفترة ، بعد "وع الأوروبيالمشر"موقف الدائنين الأوروبيين والحملة المعادية للاستفتاء هو فراغ 

 .على تأسيسه وتبعيته، ليس لفكرة أوروبا، بل لنظامها المالي الطويلة

، الاسبقالمعارضة ورئيس الوزراء اليوناني  "الحركة الديمقراطية الاشتراكية"هدد رئيس من جانبه،     

ن، قائلاً إن من شأن ذلك لرفض اليونانيين شروط الدائنين الأوروبيي "خطيرة"، بتبعات (جورج باباندريو)

، ذلك أن استطلاعات الرأي المختلفة تشير إلى أن نسبة كبيرة من "الفوضى وانقسام البلاد"أن يؤدي إلى 

وبالنسبة إلى العديد من   .اليونانيين، حتى من بين رافضي شروط الدائنين، تؤيد البقاء في منطقة اليورو

ورو انهيار المصارف المحلية، ومعها سعر صرف العملة المراقبين، يعني خروج اليونان من منطقة الي

ً لهذا السيناريو، سيتقلص الاقتصاد اليوناني خلال العامين   .الأسعار وارتفاعالوطنية،  و  0201ووفقا

توقع بعض نماذج ية ومستوى الاستهلاك؛ وذلك فيما بفعل انخفاض حاد في الاستثمارات التجار،  0201

 .0207ة اد اليوناني إلى النمو عامالمحاكاة أن يعود الاقتص

مع تصويت اليونانيين بكثافة على رفض خطة التقش ف التي طرحها الدائنون، بات الإتحاد الأوروبي     

وفي مقدمه ألمانيا أمام معضلة دفع اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو أو إبقائها فيها رغم كل 

 .الصعوبات
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 بشأن الاتفاق البرلمان اليوناني يقول كلمته

تبن ى سلسلة قاسية فالبرلمان اليوناني جاء الدور " الترويكا"بعد اقرار الاتفاق بين الحكومة اليونانية و     

التي طالب بها دائنو اليونان في شكل مسبق لخطة الإنقاذ الجديدة، على رغم  "الإصلاحات"من 

 .(ألكسيس تسيبراس)الانشقاقات في معسكر رئيس الحكومة 

، ومن بينهم وزير 19عن التصويت وعارض  1نائباً على النص وامتنع  001وفي حساب أولي، وافق     

هذه الإجراءات، خصوصاً على السابق ينيس فاروفاكس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو،  يةالمال

ت  .رفع الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد ً من  90وصو  الذي  "احزب سيريز"نائبا

 .يتزعمه تسيبراس ضد هذه الإجراءات، في حين امتنع ستة عن التصويت

هذه  "سيريزا"وسبق التصويت نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله عشرات النواب من حزب     

حزب "وبذلك، تمكن رئيس الحكومة من التعويل على أصوات شريكه في الائتلاف الحكومي   .الإجراءات

وإذا كان تسيبراس نجح في فرض هذه الإجراءات فهو خسر . وعلى أصوات المعارضة "القومياليمين 

 ."سيريزا" حزبه الغالبية النيابية، إذ لقي معارضة واسعة داخل صفوف

كان أمامي ": في كلمة أمام البرلمان قبل عملية التصويت (تسيبراس)قال في مسعاه لتبرير موقفه، و    

القبول باتفاق لا أوافق على نقاط كثيرة فيه، والثاني هو تخلف عن التسديد وسط خياران واضحان، الأول 

، مؤكداً "لن نتراجع عن التزامنا المقاومة حتى النهاية من أجل حق الشعب العامل": وأضاف. "الفوضى

نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات  وفتحت. "لا خيار أمامنا سوى تقاسم عبء هذه المسؤولية"أن 

 .يورو مليار (20) في حينه ول بدء خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، وتبلغ قيمة الخطة الجديدةح

المذكرة التي تم توقيعها فقد اكد على ان . في حزب سيريزا غاضبا" التيار الشيوعي"بالمقابل كان رد     

دة ومستويات عالية من طرف رئيس الوزراء في قمة الاتحاد الأوروبي، والتي تضم إجراءات تقشفية عدي

جديدة من فرض الضرائب على الشعب والخصخصة الشاملة والتخفيضات في الأجور والمعاشات 

كما أنها أيضا عقاب للشعب على تصويته الطبقي . سوى خيانة وخضوع لمطالب الترويكا ليستالتقاعدية، 

  . في الاستفتاء "لا"الشجاع بـ 

ألكسيس تنتقد رئيس الحكومة كانت فموعات يسارية تروتسكية ومج اليوناني الحزب الشيوعيأما     

الذي يرفض سياسة التقشف، ولكنه لا يرفض ” اليونانيين المستقلين“تسيبراس، بسبب تحالفه مع 

أن تحالف سيريزا مع هذا الحزب سيجبره على  تعتقد هذه الأحزابكانت السياسات الليبرالية عامة؛ و

 .ه على حساب الطبقات الفقيرة، وهناك من طالب حزب سيريزا برفض نتائج الانتخاباتتخفيض راديكاليت

 

بالمئة من الشباب عاطل عن العمل، وكافة  12مليار يورو، وأكثر من  922تجاوزت ديون اليونان     

لأوروبية يتطلعون إلى سيريزا لتنفيذ برنامجه الذي انتخبوه بسببه؛ ولكن الحكومات اكانوا فقراء اليونان 

، أو إعطاء أموال رفض شطب قسم كبير من الديون أو تخفيض الفائدةتعلن بوضوح كانت ومصارفها 

والذي حل  في  "الديمقراطية الجديدة"إضافية دون التقي د بالشروط التي وقعتها من قبل حكومة حزب 

 .المرتبة الثانية في الانتخابات

     

الحديث عن  "تابو"ات عديدة، وليس فقط على جبهة تحطيم على كل حال، الاستفتاء كسر محظور    

السابقة اليونانية الباب أمام دول مأزومة أخرى، على رأسها لقد فتحت . من الاتحاد الاوربي خروج اليونان

نجاح الحكومة اليسارية في انتزاع ولهذا فان . اسبانيا والبرتغال، كي تطلب استفتاءات على شروط التقشف
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يستعد لانتخابات عامة نهاية  كان الاسباني الذي "بوديموس"يكون بمثابة انتصار لحزب سكان صفقة، 

، "القواعد"لحكومة متمردة على  "مكافأة"لطالما رددت بروكسل أن آخر ما تريده هو منح و. 0201

 .في بقية دول التكتل به خصوصا أن ذلك سيعتبر مثالا يحتذى

بات هناك إقرار . عبة، ومفترق الاستفتاء جعلها واضحة للجميعلم يعد هناك مفر  من الخطوات الص    

لم يعد الأمر مجرد مطالب . متزايد، رغم مقاومة بروكسل وبرلين، بأن اليونان تحتاج شطباً معتبراً لديونها

 .بذلك لسان صندوق النقد الدولي "زل  "يرددها فريق رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، خصوصا بعدما 

منه يؤكد أن ديون اليونان غير قابلة للاحتمال،  "تسرب"اك تقريرا لصندوق النقد الدولي فقد كان هن

مليار يورو، وآجال سدادها  992نحو  كانت تصل الى بالمجمل، مجمل الديون. ويجب شطب نحو ثلثها

ن ن كهذا، كما بات جلياً، سيستحيل تحقيق نمو يعول عليه، وسيكومع دي   .!! 0217تمتد حتى العام 

، وهو ما حصل الاقتصاد عبارة عن آلة تلهث لتحقيق فائض بالكاد سيكفي لدفع القروض وفوائد الدين

 .بالفعل

************* 

أزمة التناقضات الكبرى للنظام  نتاجهي  عموما ان الأزمة المالية اليونانية والأوروبية خلاصة القو     

ر لخدمة العلاقة الديالكتيكية المتوترة م مصرفي سخ  الرأسمالي وليست أزمة سيولة مصرفية أو أزمة نظا

ً ليست والركود والبطالة والثروة والفقرالاقتصادي  والنموبين الدين العام والفائض المالي  ، وهي أيضا

أزمة إدارة افلاس للدولة اليونانية، وإنما عدم توازن بين الانتاج والطلب والتمسك بما نصت عليه اتفاقية 

نتاج رغبة الكثير من القادة الأوروبيين بالتخلص من حكومة أليكسيس  في حينه كانت ا انهاكم. ماستريخت

تسيبراس المتنافرة مع النموذج السياسي ــ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، الذي يعم ق اللامساواة ويطلق 

، نائب رئيس Stiglitz زغلجوزيف ستي قالههذا ما . سلطة رأس المال المتفلتة من الضوابط الاجتماعية

البنك الدولي سابقاً، وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، وذلك في 

في عام  Project Syndicate ، نشره موقع"هجوم أوروبا على الديمقراطية اليونانية"مقال بعنوان 

0201. 

لا يمكن تحطيم  "الترويكا"ممثلة بـ  يبرالية محصنةجبهة نيول  "ساتسيبر"أمام التجربة بينت انه كان و    

سورها إلا عبر تقدم العامل السيادي على العامل المصرفي ومواجهة الفساد والتهرب الضريبي والقضاء 

شية تمسك بزمام الاقتصاد اليوناني والأوروبي على حد سواء، وتقدم الانسانية على جشع على أولغار

  الربح الاحتكاري

ة لبرنامج القروض الذي فرضته جنت ا     المفوضية الأوروبية (الدائنين  "ترويكا"ليونان الثمار المر 

، فأدت السياسات التي أملتها الشروط 0202عليها منذ ( والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي

، في سيناريو %12، وتجاوز نسبة بطالة الشباب %01الملازمة إلى تقلص الناتج المحلي للبلاد بنحو 

تكتفي بالتنصل من  لم "الترويكا"نظيره، وخاصة أن  قل  على نحو  متعمّد وكارثيإنه  Stiglitzيقول 

تطالب اليونان برفع الفائض الأولي في ميزانيتها إلى  ظلتمسؤوليتها عما آلت إليه حال اليونان، بل 

وازنة، على حساب سائر أوجه ، ما يعني تعظيم حصة خدمة الدين من الم0202من الناتج عام % 9.1

، دان الكثير من الاقتصاديين حول Stiglitzوبحسب . الإنفاق العام، الاجتماعي والاستثماري خاصة

، قائلاً إن من شأن تطبيقها أن يؤدي على نحو حتمي إلى ركود "عقابية"العالم إملاءات الدائنين بوصفها 

إلى حقيقة في غاية الأهمية، هي أن  Stiglitzويشير  .في حينهتعانيه اليونان كانت أعمق من ذاك الذي 

المؤسسات الدائنة الثلاث ذهب إلى خزائن اليونان، مقارنة  "مساعدات"النزر اليسير فقط من أموال 
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بالمبالغ الضخمة التي د فعت للمقرضين من القطاع الخاص، ولا سيما المصارف الألمانية والفرنسية؛ ما 

 ".مناً باهظاً لتعويم النظام المصرفي في هذين البلديندفعت ث"يعني أن اليونان 

، "ركود بلا نهاية"سيؤدي إلى  كان لشروط الدائنين "نعم" تصويت اليونانيين بـان  Stiglitz واضاف    

، وإن كان ينطوي على مخاطر "لا" إلى أن التصويت بـمشيرا  وإلى بيع أصول البلاد وهجرة شبابها، 

 .، ويمنحها الأمل بمستقبل أفضل"عذابها" ة اليونان قرارها، ووضع حد لـكبيرة، سيعني استعاد

  

********************** 

أن مسار الأحداث  وهمن العرض السابق للازمة، تاريخا وحاضرا، التي يمكن استخلاصها  والخلاصة    

تعاني منه  !(سيستمر كان ولا يزا  و) ابنيوي هنا  خللاالفعلي لتطورات الأزمة اليونانية بي ن أن 

في قطاعات نمت  انفجار فقاّعات متتاليةّوهذا الخلل يترجم على شكل . المنظومة الرأسماليةّ العالمية

وبلغة الاقتصاد السياسي، يمكن الاستنتاج أن هذه الأزمة وعمقها وتداعياتها . بطريقة مصطنعة

 لأقطاب الرأسمالية الأخرى وتحت ضغوطاتهاوالإجراءات التي اتخذتها السلطات اليونانية، بالتعاون مع ا

 واحدثمكلفا  هاالخروج من وكان. أمام أزمة بنيوية عميقة وليس أزمة مالية عابرة كنا ، تبين أنناواملاءاتها

 . جديدة للمنافسةوآليات تبلور أنماط جديدة من التحالفات وأشكال جديدة للتراكم 

الجانب المالي لتطرح تساؤلات حادة  تجاوزتاليونانية تداعيات " المالية " للازمة  كانوبالملموس،     

في  الطبقات المسيطرةحول البنية الاقتصادية المشوهة التي أنتجت هذه الأزمة والدور الذي تتحمله 

 .مفاقمتها وعلاقات الإنتاج التي أنتجتها

أن الرأسمالية  تبي نلمسيطرة في اليونان ذتها القوى اولا بد من إثارة الانتباه الى أن الإجراءات التي اتخ    

ما زالت قادرة على إيجاد مخارج لأزماتها من خلال تغيير المسارات التي تسلكها وتعميم اعبائها على 

لذلك تعودت هذه القوى دوما أن لا تكلف نفسها بطرح السؤال الاستراتيجي . المتضررين منها بالاساس

، ففي بلادنا.. ولا يتعلق الأمر باليونان فقط . لخروج من تلا الأزماتالتكاليف الاجتماعية المرافقة لعن 

و إلى مثل هذه المخارج " السحرية " هذه الوصفة " صواب " أيضا هناك من ينافح لتأكيد مدى  العراق،

 !! عند ظهر قلب" خبرائنا " التي حفظها بعض 

 .س مؤلم حقا، الذي تدعو له حكومتنا الرشيدة، هو در"درس التقشف"كما ان 

عة على  التي اتبعت في مناطق اخرى من عالمنا المعاصر لا تبدو نتائج سياسات التقش فف     مشج 

فهل كان ذلك . إنها فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً الد يْن العام يمكن القولالإطلاق، بل 

لناس وجعلتهم من دون عمل، ولا سي ما الشباب يستأهل كل هذه المأساة الاجتماعية والمعيشية التي أفقرت ا

 منهم؟

 وصفة صندوق النقد الدولي اعتمدتها مختلف البلدان التي طبقتالتي  جاءت نتائج سياسات التقش ف    

كارثية، بحيث فاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مشكلة الد يْن الحكومي التي وضعت 

ة حل ها  . ويعود ذلك إلى ضيق أفق السياسات النيوليبرالية! سياسات التقش ف بحج 

مقطوعة الجذور عن الللوصفات الجاهزة " المقلدون " فهل سيتعظ ... الدلالات الدرل اليوناني بلي     

 ؟ وتناق اته الملموسة، كما جر  في اليونان وليس وحدها قطعا وحركته الفعلي الواق 
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